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  مقدمة:

ا       الحمد الله الذَّي علم وألهم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین أمَّ

  :بعد

القرآن الكریم كلام ربُّ العالمین، أنزلهُ على رسوله الأمین، بحرفٍ عربيٍّ 

تناول فیه من الألفاظ العذبة والمعاني الدقیقة بحیثُ أعجز فصحاء العرب،    مبین، 

   إذْ تحدَّاهم بجمال نظمه وقوة تركیبه 

ازداد اهتمام اللغویین والنحاة العرب بدراسة وتدریس القرآن الكریم ، وخاصة   

الأعاجم ، وشیوع اللحن مما زاد من خوفهم، على  ضیاع اللغة ، ب بعد اختلاطهم 

فراحوا یضطلعون وراء التألیف والتفسیر والإعراب والإعجام، حفاظاً على النص 

الدیني بنوعیه؛ القرآن الكریم والحدیث الشریف، فكان من ثمرتها، انبثاق علوم العربیة 

، التي تفرعت فیما بعد إلى علوم عدة: منها علم الإعراب وعلم العربیة وعلم  والنحو 

  ..إلخ.وعلم الصوت.

هذا الأخیر هو محور بحثنا  ؛ إذْ إنَّ المستوى الصوتي هو الرافد  ویعدُّ 

الأساسي لبقیة المستویات الأخرى ، لأنّ الأصوات تتقاطع وتتابع  في السلسلة 

الكلامیة ، مشكلة بنیة لغویة وفق نظام عجیب ونسق منسجم ومتكامل ، یسعى إلى 

رابطت الأصوات المنطوقة، تحقیق غرضٍ مقصودٍ؛ ولا یتحقق هذا إلا إذا تآلفت وت

فیما بینها ، مكونةً حزمة من المقاطع الصوتیة ، وهذه الأخیرة تشكل أبنیة نسمیها 

الكلمات ، ترتبط هي الأخرى في سلسلة كلامیة ، مكونة علاقات تركیبیة ودلالیة 

  ، لهذا كان عنوان  بحثنا موسومٌ " سورة الرعد دراسة صوتیة ". نسمیها جملاً 

، ا هذا ، الذّي یتكئ ویستند على الدرس الصوتي بالدرجة الأولىجاء بحثن  

من أسرارٍ لغویةٍ  ، وابراز و تحلیل ما یتضمنه بعضُ خبایا التعبیر القرآني یبحثُ في



 

 ه 
 

، حتى نتمكن من معرفة الخصائص التي یتشكل منها بالظاهرة الصوتیة  ، تتعلق  

تتألف هذه العناصر من  عناصر النظام الصوتي ، في التركیب القرآني، حیثُ 

  الفونیمات  التركیبیة  والفونیمات  غیر التركیبیة.

 ، تبحثُ في البنیة الصوتیة ، التي یتكون منها ومن هذا المنطلق جاءت الإشكالیة

  :رعد واجابة على التساؤلات التالیةالخطاب القرآني، الوارد في سورة ال

سورة الرعد؟ وما الّذي یمكن أن  ما أثر الظواهر الصوتیة على الخطاب العام في

تضیفه من معانٍ اضافیة ؟ وهل عبرت هذه الظواهر الصوتیة حقیقةً على المشاهد الواردة 

في السورة ؟ ، وما دلالة تكرار بعض الأصوات على معاني السورة ؟ وما دلالة الظواهر 

ضفته على المعنى العام التركیبیة الواردة في السورة كالنبر والتنغیم والفاصلة ؟ وما الّذي أ

  للسورة ؟ وهل أثَّرت حقیقة في المتلقي ؟ .   

عند حدود بعض الظواهر الصوتیة الواردة في سورة  ناقفو  الاشكالوانطلاقاً من 

ي  ، بهدف ابراز  قیمة و مكانة المستوى الصوتي ، في بناء و تشكیل الخطاب القرآنالرعد

اللغة العادیة التي توظف في الشعر و الأدب ، ، بناه الّذي تعدَّ بلفظه ومعناه وم في السورة

والغایة من ذلك تحقیق المقصود ، وكذلك بیان مكانة التحلیل الصوتي ، في تحلیل 

النصوص اللغویة إذ یعدُّ بمثابة المیزان اللغوي الَّذي یحتكـم إلیه في الحكم على قیمة جودة 

  .جودته الكلیة على عكس نالنص الصوتیة ، والتي ت

اللغوي التي  المتعلقة بالصوت تجلت أهمیته في كونه یبحثُ في جانب من الجوانب    

التجویــــد و التلاوة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فهو یحاول   تساعد في ضبط أحكام

ابراز المشاهد الكونیة والطبیعیة الواردة في سورة الرعد ، ومحاولة ربطها بالمعنى العام للسورة 

  خلال التعرض للظواهر الصوتیة الواردة ، وتحلیلها و تفسیرها .، من 
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وبالنظر إلى أهمیة الموضوع ، التي یتمتع بها فقد شدَّنا الشغف واللهف إلى دراسته والبحث 

  فیه ، انطلاقاً من أسباب منها :

أسباب ذاتیة: خدمة للنص القرآني ، ورغبة منا في معرفة خصائص بعض الظواهر -1

  لواردة في سورة الرعد .الصوتیة ا

أسباب موضوعیة: وذلك كون سورة الرعد لم یسبق لها دراسة صوتیةٌ ، و رغبتنا في    -2

استثمار نتائج الظواهر الصوتیة ، في إضفاء وتقدیم إضافات جدیدة ، یمكن استثمارها في 

  المستوى الصوتي .

تكن السباقة إلى هذا  ومع أهمیة  هذه الدراسة ، إلا أنها لم تأتي من العدم ، ولم

الطریق ، وذللت لنا الصعاب   لھا الموضوع ،  ولكنها  استفادت من دراسات سابقة ، أنارت 

ووفرت لنا ربح الوقت، نذكر منها على سبیل الذكر لا الحصر: رسالة ماجستیر موسومة  

احث عبد "النظام المقطعي ودلالته في سورة البقرة " " دراسة صوتیة وصفیة تحلیلیة " للب

الرحمان عبد االله إبراهیم ، الجامعة الإسلامیة ،غزة ، حیثُ استفدنا منها في وصف وتحلیل 

المقاطع الصوتیة ، بالإضافة إلى العدید من المصادر والمراجع نذكر منها على سبیل الذكر 

لا الحصر : "دراسة الصوت اللغوي" لأحمد مختار عمر ، و "الأصوات اللغویة " لإبراهیم 

نیس ، و"مبادئ اللسانیات البنویة" للطیب دبه ، والتي  استفدنا منها في وصف وتعریف أ

الظواهر الصوتیة ( المقطعیة وغیر المقطعیة) وإبراز صفاتها وخصائصها، التي تمیزها ، 

وأمَّا المعاجم فقد استعنا  بمعجم "العین" للخلیل ، و" لسان العرب " لابن منظور وغیرها من 

تي أضاءت جانباً من البحث من خلال العودة إلیها في كثیر من العریفات اللغویة المعاجم ال

،  كما اعتمدنا على مجموعة من كتب التفسیر نذكر منها على سبیل الذكر لا الحصر:  

كتاب "تفسیر التحریر والتنویر" لابن عاشور، و " كتاب في ظلال القرآن " سیّد قطب ، 

ابن عباس ، و"تفسیر القرآن العظیم" لابن كثیر  وغیرها  التي و"تنویر المقباس" من تفسیر 

  أفدنا منها في تحلیل وتفسیر آیآت سورة الرعد وربطها بمختلف الظواهر الصوتیة.
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وتحقیقاً لأهداف هذا البحث و إلماماً ببعض عناصره ، اعتمدنا المنهج الوصفي الَّذي 

ي هو الأنسب والأمثل في رصد المادة یتناسب مع طبیعة موضوع الدراسة ، فالمنهج الوصف

ــــــــــمدین على آلیتین من ألیاته وهــــــــــــــما:  الصوتیة ، واستخلاص الأهداف المبتغاة منه ، معتــــــ

( الإحصاء ، والتحلیل) حیثُ استخدمنا الألیة الأولى في إحصاء ورصد أصوات ومقاطع 

ل والتفسیر والتعلیق على الظواهر الصوتیة الواردة في سورة الرعد ، و وظفنا الثانیة في التحلی

سورة الرعد ، وبالنظر للهدف المنشود من البحث ، وحتى تكون الدراسة أكثر منهجیة 

  اقتضى الحال بأن یتوزع البحثُ إلى مقدمة وفصلین تلیهما خاتمة .

لى دراسة أمَّا الفصل الأول فعنوناه :  المستوى الصوتي : دراسة نظریة " خصصناه إ

الظواهر الصوتیة ،من خلال تقسیمه إلى قسمین: خصصنا القسم الأول إلى دراسة الظواهر 

المقطعیة والتي تشمل الدرس الصوتي عند العرب القدامى والمحدثین ومخارج الحروف 

وصفاتها وظاهرة الصوت ، والفونام ، والمقطع الصوتي، أما القسم الثاني فخصصناه إلى 

  فوق المقطعیة، وتشمل كلاً من النبر والتنغیم و التكرار والفاصلة القرآنیة .دراسة الظواهر 

وأما الفصل الثاني فوسمناه: المستوى الصوتي : "دراسة تطبیقیة " أفردناه بدراسة  

تطبیقیة في سورة الرعد ،  تتبعنا فیه مخارج الحروف وصفاتها ، وإبراز العلاقة بینها وبین 

الرعد ، وكذلك تحلیل المقاطع الصوتیة الواردة وتحــــدید دلالة كل الخطاب العام في سورة 

مقطع ، ثم تطرقنا إلى ظاهرة التكرار مركزین على التكرار الصوتي دون الأنواع الأخرى، 

وربطه بالمعنى العام للسورة ، كما قمنا بإحصاء فواصل آیآتها وابراز دلالتها مع المشاهد 

خیر ختمنا بحثنا بخاتمة أوردنا فیها أهمُّ النتائج المتوصل إلیها الواردة في السورة ،  وفي الأ

.  

وكأيِّ باحث فقد واجهتنا صعوبات أهمها طبیعة الموضوع المدروس الَّذي یتعلق 

بنصٍّ مقدس بالإضافة إلى ارتباطنا الوثیق بالعمل والتزامنا ببعض الواجبات ، ولكن بفضل 

ن نتغلب  على جانب منها ،  ثم االله أولاً ثم بفضل الإرادة والعزم وقوة الصبر استطعنا أ



 

 ح 
 

الأستاذ المشرف ، الّذي ذلل لنا الصعاب وأنار لنا الطریق بتوجیهه ونصحه لنا ومرافقته لنا 

طیلة مسار البحث فقد تغلبنا على الجانب الأخر، وإن كان بدٌّ من توجیه كلمة شكر فلنتقدم 

الربیع بوجلال الذّي سخرلنا كل ما بوسعه من  بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف، الدكتور:

أجل إخراج هذا البحث من خلال ملاحظاته وتوجیهاته لنا وكذلك مراقبته المستمرة بالتقویم 

  والتصحیح والتي كللت بإنتاج هذا البحث .  

ختاماً نقول إن أصبنا فهو من االله وحده فهو الموفق وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشیطان 

  ستعان.واالله الم
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 دراسة نظرية

 الفصل�الأول 
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إن دراسة اللغة و تحلیلها، لا یكون مُجْدیاً ، ما لم یقف الوقفة العلمیة في 

الصوتي مستواً تحلیل مستویاتها ، خاصة المستوى الصوتي فیها ،إذ یمثل المستوى 

  تنعكس علیه بقیة المستویات الأخرى. قاعدیاً  

اعة ، و كان دراسة اللغة و تحلیلها. یُعَد من القضایا الكبرى في الس او إذ   

الساحة التي شدت اهتمام الباحثین في العلوم الإنسانیة عامة و اللغویة خاصة ، فإن 

  دراستنا تندرج في هذا السیاق ، موزعةً على ثلاثة فصول .

 بفصل تمهیدي یتناول الصوت و تعریفه ، والدرس الصوتي عند العر 

  القدماء و المحدثین ، و فصل نظري و تطبیقي سیأتي تفصیلها فیما بعد .

  :الدرس الصوتي عند علماء العرب القدماء و المحدثین - 1

   :الدرس الصوتي عند العرب القدماء  - 2- 1

أدت الدراسات القرآنیة و العربیة إلى تطور كبیر في الدراسات اللغویة و 

 ، ؤلي بوضع الضوابط النحویةداهتمام ابو الأسود الازاتها ر الأدبیة ، وكان من اف

ن في ح) إذ شاع الله 68ت  من الإمام علي رضي االله عنه ( بإشارةبدافع منه أو 

خر الكلمات في تلك الفترة ، وما الخطأ في أواخر الكلمات إلاّ خطأ في نطق أوا

دركوا قیمة أ الأصوات الأخیرة للكلمة مما یؤكد أن اللغویین العرب القدماء ، قد

سطوا آراء كثیرة ، في بالصوت و استعانوا به على تجنب الوقوع في اللحن ، و 

العروض و الصرف و النحو و في تدریس القراءات بل بنوها على الدراسات 

  .1الصوتیة

و لعل جهود الخلیل ابن أحمد الفراهیدي في كتابه العین خیر مثال على ما 

أول مؤلف في المعاجم مرتباً ترتیباً صوتیاً وفیه قدم في هذا السیاق ، إذ یعتبر 

                                                             

  .17 ، ص ة، دیوان المطبوعات الجامعی البوصیريلبردة  ةرابح بوحوش ، البنیة لللغویر : ینظ -1
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بواكیر معلومات صوتیة لم یدركها العلم فیما خلا العربیة من اللغات إلا بعد قرون 

  1عدة من عصر الخلیل. "

ه ) في مؤلفه الكتاب "  180و سار على الدرب تلامیذه الرواد كسیویة ( ت    

  غام.إذ عالج صاحب المؤلف الأصوات و ظاهرة الإد

و عاصر هؤلاء الأعلام أو بعدهم من ألف مبدعاً أو أضاف جدیداً أو وضح    

ه ) ، والمفضـــــل الضبي  145فكرة في الدراسات اللغویة ، كعمرو بن العلاء ( ت 

ه) ، و غیرهم كثیر غیر قلیل ، و ما ذكرناه على سبیل المثال لا  173( ت 

  الحصر.

بمؤلف و نظر إلیها على أنها علم قائم أما أول من أفرد المباحث الصوتیة 

ه) في كتابه " سر صناعة الإعراب " الذي تتناول  392بذاته فهو ابن جي ( ت 

  المباحث التالیة :

  بیان حروف الهجاء و ترتیبها و وصف مخارجها .-

  بیان الصفات العامة للأصوات و تقسیمها .-

الإعلال أو الإبدال أو ما یعرض للصوت في بنیة الكلمة من تغییر یؤدي إلى -

، أما في كتابه " الخصائص" فقد تناول المسائل الآتیة: 2الإدغام أو النقل أو الحذف   

  وصف بنیة الكلمة من خلال دراسة الأصوات التي تتألف منها الكلمات.-

بعث في الاشتقاق و أنواعه و درس التقلیبات الممكنة للكلمة الواحدة ، وصل إلى -

  ك الذي یجمع التقلیبات هو وحده المعني.أن الأمر المشتر 

بحث ابن جني في القوانین العامة للصوت التي ترجع إلى الخصائص الفیزیولوجیة -

  . 3للإنسان و عرفها بحس المتكلم 

                                                             

، إیران  2ینظر: الخلیل ابن احمد الفراهیدي ، كتاب العین ، تح : مهدي المخزرومي ، إبراهیم السامرائي ، مؤسسة دار الهجرة ، ط -1

 .10ص  ،1، ج ه1409، 

 . 3، ص 1ینظر : أبو الفتح عثمان بن جني ، سر صناعة الإعراب ،عَ، علاء حسن أبوشنب ، المكتبیة التوفیقیة ، ج- 2

 .54، ص  5،  ع2016ینظر : عمار ساسي ، المسجد ، وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف ، جویلیة ، أوت - 3
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ه ) في كتابه  816و عند البلاغیین نجد الشــــــــریف الجرجاني ( ت 

الصوت و الأصوات ، و (التعریفات ) ، میز بدقة عالیة بین ضروب الأصوات ك

  الحروف و الخط ، فالصوت عنده غیر الحرف،

و أبرز عدة مسائل كثیرة تتعلق بالصوت مثل : " تجنیس التحریف " و هو أن       

یكون الاختلاف في الهیئة كبَرْد و بُرْد ، و یصطلح علیه حدیثا بالجناس المحرف ، 

و صفة ، ولكن تختلفان في  بحیث الكلمتان تتفقان في الأصوات عدداً و مخرجاً 

الصوائت ، فالأولى  مضمومة الباء ، وتعني الكساء الذي یلتحف به ، والثانیة 

مفتوحة الباء وتعني الماء المتجمد في السماء  ، و بالتالي فالاختلاف في الصوائت 

  1نتج عنه اختلاف في المعنى.

أما عند علماء التجوید فقد اهتموا اهتماماً كبیراً بالصوت نطقاً و صفةً و 

مخرجاً و آداء ، حیث وضعوا كتباً مستقلة عن القراءات و كتبها ، تتعلق بحسن آداء 

الصوت و سموها علم التجوید. فالمباحث الصوتیة نشأت نشأة أصلیة عند اللغویین 

أن تطورت ذاتیا ، استجابة لحاجة الناطقین  المتقدمین ، و احتلت مكانة بارزة إلى

  بالعربیة و الدارسین قواعدها .  

   محدثین:الدرس الصوتي عند العرب ال -2

ازدهرت الدراسات الصوتیة في عصرنا ازدهارا كبیراً بحیث تعددت المناهج و 

تنوعت الموضوعات ، و استفادت الدراسات الصوتیة من التقدم الصناعي ، و ما 

وسائل و آلات جدیدة للاستعانة بها في الدراسة و المطلع على الدراسات  وفره من

الصوتیة العربیة الحدیثة یجد لها رافدین كبیرین هما : الدراسات الصوتیة العربیة 

القدیمة عند علماء العربیة و علماء التجوید ، و الدراسات الصوتیة الغربیة سواء من 

  2علم كمؤلف.درس هناك أو اطلع على مصادر هذا ال

                                                             

 .19-18-15، ص  2010ینظر : رابح بوحوش ، المناهج النقدیة و خصائص  الخطاب اللساني ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،- 1

 .14ص  2002العربیة ، مطبعة المجمع العلمي ، ینظر: غانم قدوري الحمو ، المدخل إلى علم أصوات - 2
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ـــــــات المذكورة         علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعـــران ، فهذه المؤلفــ

و غیرها كثیر ، منها ما هو مترجم ، و منها ما نحا نحو الدراســــــــات القدیمة ، و 

   1منها ما  زاوج  بین القدیم و الحدیث ، و دارس الأصوات بحاجة إلیها كلها.
 

  الظواهر المقطعیة : - 1

وهي عبارة عن وحدات صوتیة ، و تشمل كُل� من الفونیم (الحرف ) و     

  المقطع الصوتي : 

  تعریف الصوت : - 2- 1

تحیط بنا أصوات الكلام من كل جهة ، فحین یتصل الإنسان بغیره ، أو یقرأ قرآناً أو 

فالصوت ضروري إذن للإنسان كالهواء للحیاة  و ، ینظم شعرا سیستعین بالأصوات 

  مثل الجانب العلمي للغة .ی

  لغة : -أ

یعرف الخلیل بن أحمد الصوت بقوله : " صوّت فلان (بفلان)  تصویتاً أي دعاه ، 

ـــــــو صات یصوت صوتا ، فهو صائت بمعنى صائح ، وكل ض رب من الأغنیات ـــــ

حسن الصیت : له صیت و ذكر في صوت ، و رجل صیِّت حسن الصوت فلان 

       2.الناس حسن "

ِ��ۡ ﴿ ، قال تعالى:كما نجد كلمة صوت في القرآن الكریم في سورة لقمان 
ۡ
ِ�  وَٱ�

 وَ 
َ

�ِ�
ۡ
��َ 

ۡ
�

ُ
�

ۡ
َ�  ٱ�

َ
��

َ
 أ

�
ۚ إنِ

َ
ۡ�َ�تِٰ ِ�� َ�ۡ��ِ�

َ ۡ
  ٱ�

ُ
َ��تۡ

َ
� ِ��َِ   .]19لقمان ،آ:  [ ﴾� ٱ�ۡ

  

                                                             

 .14ینظر: غانم قدوري الحمد ، المدخل إلى علم أصوات العربیة ، المرجع نفسه ص  - 1
2

 .مادة(ص و ت)  147المرجع السابق ، ص ، ،  7ج الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ،  -  



 المستوى الصوتي دراسة نظرية       ---------------   الفصل الأول       

    

11 
 

  اصطلاحا:-ب

إذ عرفه القسطلاني مركزاً على   ناتج عن تصادم جسمین ،الصوت أثر فیزیائي 

الرئة  الجانب الفیزیائي في إنتاج الصوت قائلا : " و الصوت هو الحاصل من دفع

الهواء المحتبس بالقوة الدافعة فیتموج ، فیحدث الصوت من قرع الهواء بالهواء 

             1.المندفع بالرئة "

  الأصوات مخارجها وصفاتها في العربیة: - 3- 1

  :الجهر والهمس في الأصوات

یعتبر الهواء الخارج من الرئتین مادة الصوت ، و یحدث هذا الأخیر بفرعه لمواضع 

محددة من جهاز النطق ، و السبب ناتج عن اعتراض الهواء كلیا أو جزئیاً في 

  المجرى الصوتي .

نطقه یرجع إلى الأوتار الصوتیة فهي  و لعل الجهر و الهمس في الصوت عند

الفیصل في إلباس الصوت صفة الجهر أو الهمس والأصوات المجـــــــهورة هي : أ ، 

  ب ، ج ، د ، ذ ، ز ، ر ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ق ، ل ، م ، ن ، و ، ي .

                2 فالأصوات المجهورة یهتز معها الوتران الصوتیان.

مجهور المهموس ، و یتعلق الأمر كذلك بنشاط الأوتار الصوتیة  و یقابل الصوت ال

فإن لم یكن لها رنین أي اهتزاز فالصوت مهموس ، و المراد بذلك سكون الوتران 

   3الصوتیان .

و الأصـــــــــوات المهمـــوسة هـــي : ق ، ح ، ت ، ه ، ش ، ص ، س ، ك ، ث ، ت 

.  

                                                             
لطائف الإشارات لفنون القراءات ، تج عبد الصبور شاهین و الشیخ عامر السید عثمان ،  أحمد ین محمد القسطلاني - 1

 .183 ،، ص 1972، القاهرة  ، 1لجنة التراث الإسلامي ، ج

2
ص  2006ینظر : محمد یحي سالم الجبوري ، مفهوم القوة و الضعف في أصوات العربیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  -  

16. 
ــریة ، بیروت ، ط -  3 ــة العصـــ  .16، ص  1998،  1ینظر . مصطفى حركات ، اللسانیات العامة و قضایا العربیة ، المطبعـــ

 



 المستوى الصوتي دراسة نظرية       ---------------   الفصل الأول       

    

12 
 

  الأصوات و مخارجها في العربیة:

  وات اللغویة في العربیة قسمان :الأص

  أولا :الأصوات الصامتة :

، منها   1الحروف العربیة الأصول عند علماء العربیة ، ثمانیة و عشرون حرفاً  

  یتألف جذر الكلمة .

  جدول مخارج و صفات الأصوات الصامتة في العربیة:

 

  

شفتي   شفتاني  الصفات                المخارج

  أسناني

بین 

  أسناني

لثوي   لثوي

  غاري 

أدنى   لهائي  طبقي  غاري

  الحلق

وسط 

  الحلق

أقصى 

  الحلق

  ء        ك      ت        مرقق  مهموس  شدیدة

            ج    د      ب  مرقق  مجهور

  ه  ح    ق        ط        مفخم

      خ        ش  س  ث  ف    مرقق  مهموس  رخوة

    ع            ص        مفخم

      غ          ز        مرقق  مجهور

                ض        مفخم

                ن      م  أنفي    متوسطة

                ل        جانبي

                ر        مكرر

                      و  لین

  )1(الشكل                                                                         

 ثانیاً: الأصوات الصائتة:

تسمیتها الصوائت هي القسم الثاني من الأصوات ، تأتي بعد نطق الحرف ، و سبب 

   1أن الهواء یمر عبر الجهاز الصوتي بحریة عند النطق.

                                                             
1

 .22م ، ص  2006،  1محمد یحي سالم الجبوري ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط -  
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و هي ما سماه نحاة العربیة تقلیداً بالحركات الإعرابیة " الفتحة ، الضمة ، الكسرة  

حروف المد و اللین ، و تختلف كل حركة عن الأخرى من الطول و القصر و 

  المخرج كالآتي :

  الفتحة و هي وسطیة ، منفتحة.-

  و هي خلفیة ، منغلقة ، مضمومة .الضمة -

  الكسرة و هي أمامیة ، منغلقة ، منفرجة .-

                                        .2مخطط تفصیلي للصوائت و الصوامت عند المحدثین

 

 

  كل الصوامت

 ج..) -ب-(أ

  

  أشباه الصوائت      

 (م ، ن ، ل ،ر)  

  

  أنصاف الصوائت            

 ( و ، ي )           

  )2(الشكل

  

  الصوائت                             

(الحركات القصیرة +الحركات الطویلة)                                                                                                       

  

                                                                                                                                                                               
1

 . 22سابق ص ینظر : مصطفى حركات ، اللسانیات العامة ، قضایا العربیة ، المرجع ال-

 

 . 22رابح  بوحوش ، البنیة اللغویة  لبردة البوصیري ، المرجع السابق ، ص - 2
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اختلفت و تعددت و تضاربت وجهات نظر العلماء  (phoneme)الفونیم : -4- 1

  N.Troubetzkoyحول تحدید مفهوم شامل للفونیم ، و هي في نظر تروبتسكوي

رائد " الفونولوجنیا " ، أصغر وحدة  فونولوجنیة في اللسان المدروس أي أصغر وحدة 

فتین یمكنها أن تحقق وظیفتها على مستوى الدال بأن تعمل على تقابل وحدتین مختل

   1و تمایزهما "

و من خلال تعریفه  هذا فقد خلص إلى طائفة من القواعد التي تمیز الفونیم على 

   2أساس دلالي أطلق علیها نظریة السِّمات الممیزة .

إذا كان الصوتان من اللغة نفسها ، و یظهران في الإطار الصوتي القاعدة الأولى: 

نفسه ، و كان من الممكن أن یحل أحدهما مكان الآخر دون أن ینتج عن هذا 

التبادل تغییراً في المعنى ، حینئذ یكون هذان الصوتان صورتین اختیاریتین لفونام 

ماع) فإنه ینطق شیناً ، واحد ، و مثال ذلك في العربیة ، حرف الجیم في كلمة (اجت

لأن التاء مهموسة فأثرت في الجیم المجهورة فأفقدتها جهرها  و الصوت الشجري 

  الذي بإمكانه أن یحل مكان الجیم ، و هو حرف الشین و قلبت الجیم شیناً.

إذا كان الصوتان یظهران تماماً في الموقع الصوتي ، و یمكن أن القاعدة الثانیة: 

خر ، دون تغییر المعنى حینئذ یكون هذان الصوتان ، یحل محل أحدهما الآ

ــال / جــال ، حــال/ قـــال ، ســـال /  صورتین واقعیتین لفونیمین مختلفین مثل : " صـ

  فــــال ....".

فالأصوات الأولى في الكلمات المذكورة فونیمات مستقلة لیس لها معنى في حد ذاتها 

  و قادرة على تغییر الدلالة .

                                                             
 .171 ،، د ط ، د ت ، صم 2001یب دبه ، مبادئ اللسانیات البنویة ، دار القصبة للنشر و التوزیع الجزائر ، ط -- 1

 .126- 125م ، ص 1980شاهین ، المنهج الصوتي للبنیة العربیة ، دار بیروت لبنان ، د ط ،  الصابور عبد - 2
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إذا كان الصوتان من اللغة نفسها متقاربین فیما بینهما من الناحیة  دة الثالثة:القاع

السمعیة أو النطقیة ولا یبرزان مطلقاً في الإطار الصوتي نفسه ، فإنمها صورتان 

    1تركیبیتان لفونام واحد.

بأنه الصوت اللغوي حینما یتحدد بمجموعة من الصفات  یعرف الفونیممن  و هناك

تمیزها عن بقیة الفونیمات في اللسان الواحد ، في المستویین الصرفي و التركیبي من 

خلال (العلاقة التركیبیة /الاستبدالیة الممكنة ) بین الفونیمات ، مثل مبادئ ( 

التي تمیز فونیماً ما  المجاورة / التبدیل /التعویض ) ، مما یسمح بتحدید الصفات

  .2عن ما یقابله من الفونیمات في اللسان الواحد

أما مفهوم الفونیم عند علماء العربیة ، نذكر على سبیل المثال ابن جني الذي یعد 

من أوائل علماء العربیة من أدرك هذه الظاهرة الصوتیة و هي استقلالیة الصوت  و 

  ( وحدة صوتیة ) مرتبطاً بمعنى في ثباته و تغیره في موقعه . اعتبره فونیما

أيْ أنَّ ما یعرف بالصوت الواحد قد یتعدد في الكلام و قد یظهر بصورة مختلفة ،  

طبقاً للسیاق المعین الذي یقع فیه ، لذا فإن  تغیر الصوت في موقعه من الكلمة و 

و هو ما عرف عند ابن جني ثبات بقیة الأصوات یؤدي إلى اختلاف في المعنى ، 

ـــائص ب : " مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث " ــــ ،  1في كتابه الخصـــــ

حیث یقول : " إنهم كثیراً ما یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر 

 بها عنها ، فیعد لونها بها و یحتذونها علیها ، ذلك أكثر مما نقدره ، و أضعاف مما

نستشعره ، و من ذلك خصم و قضم فالخصم لأكل الرطب كالبطیخ و القثاء .....و  

  ، فاحتاروا الخاء لرخاوتها .  2 3القضم للصلب الیابس نحو قضمت الدابة شعیرها "

                                                             
ـــهدى صالح رشید ، تأصیل النظریات اللس -- 1 ــ ،   1انیة الحدیثة في التراث اللغوي عند العرب ، دار الأمان ، الرباط ، طـ

 .210م، ص  2015

 

 .162 ،ص  السابقالمرجع دبه ، اللسانیات البنویة ، الطیب -2

 . 252دار الكتب المصریة ، د ط، د ت، ص-ابن جني، الخصائص: تح: علي النجار 3
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و مـن ذلك قـولـهم :  النضح للماء نحو قولك  : الإنـاء بمـا فیـه ینضــح ، و النضــح 

�ۡ�َ�نِ ﴿  ، كما قــــال تعـالــى في سورة الرحمان : 1ضخ في اللغة أقــــوى مـن الن
َ
� ��َ�ِ�ِ�

َ��نِ 
َ
��

�
�

َ
  .]66الرحمان،آ،    [ ﴾ ��

  

ي صوت الجندب استطالة و مداً فقالوا :  : كأنهم توهموا ف  و یقول الخلیل   

  صرْ ، و توهموا في صوت البازي تقطیعاً فقالو : صرْصر.

و قال سیبویه في المصادر التي جاءت على صیغة الفعلان : إنما تأتي للإضطراب  

  و الحركـــة ، نحو النقران ، و الغلیان ، و الغثیان ، والهیجـــــان، فقابلوا 

  

إنَّ المتأمل في هذه المصادر یجدها   2.بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال

  وعدم الثبات. جمیعاً توحي بالحركة والاضطراب

و لم یكتف ابن جني بهذا القدر بل تعداه إلى أبعد منه ، حیث تناول البعد الدلالي 

لفونیم الحركة ، و أثرها في تبدل المعنى بتغیر الحركة ، و هذا ما أشار إلیه في 

قوله : " الذُّل في الدابة : ضد الصعوبة ، و  الذِّل للإنسان و هو ضد العز و كأنهم 

لفصل بینهما الضمة للإنسان و الكسرة للدابة لأن ما یلحق الإنسان أكبر اختاروا ل

قدراً مما یلحق الدابة ، و اختاروا الضمة لقوتها للإنسان و الكسرة لضعفـــــــها للدابة 

."3   
إذاً حسب رأي ابن جني ، فإنه یتغیر المعنى بتغیر الحركة و لیس یقتصر على  

من التغییر ما یصیب الحرف تماماً ، وعلیه فإن تغییر الحروف فقط ، بل یصیبه 

الحركة في العربیة تؤدي وظیفة فونیمیة في تغییر المعاني ، أو في تغییر دلالة 

  الكلمات مما یؤدي الحرف نفس تلك الوظیفة ، و مثال ذلك في قوله تعالى :

1 :﴿  ۡ�
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الآیة الأولى بالكسر فتغیرت دلالتها بعد أن كانت تدل على وردت كلمة جنة في 

مكان یسمى الجنة أصبحت تدل على صفة للموصوف أما في الآیة الثالثة  فتغیرت 

   دلالة الكلمة و صارت تدل على حال .

  (phoneme) م:تحلیل الفونی

سید وحدة غیر قابلة للتحلیل ویعدُّ اللُّغوي الروسي " یرى بعض اللُّغویِّیِن أنَّ الفونیم 

إلى أحدُ أقطاب هذا الاتِّجاه فالفونیم عندهُ لا یمكن أن یحلَّلُ "sido wouref"" روفو 

     1.عناصرهُ الأكوستیكیةِ لأنَّه مجموعٌ غیرُ قابل للتقسیم

ر ـــــصوتیِّةٌ تضُمُّ عناصدةٌ ـــفي حین یرى بعضُ اللُّغویِّیِن أنَّ الفونیم وح         

لفونیم تختلفُ، اة ضِمن ـــرةُ اللُّغویِّیِن إلى هذه العناصر المندرجـمتعدِّدة؛ ولكن نظ

فمنهم من عدَّها أصواتاً ومنهم من عدَّها ملامح صوتیِّةً تمیِّیزیِّةً، فالنَّظر إلى الفونیم 

ن من أصوات یجعلهُ قابلاً للتَّحلیل إلى نات، أمَّا النَّظرُ  على أنَّهُ مكوُّ عناصر أو مكوِّ

ناً من ملامح صوتیَّةً ممیَّزةً، فیجعلُ هذه الملامحِ أو الكیفیِّات  إلى الفونیم باعتبارهِ مكوَّ

  2.النطقیِّة غیر قابلة للتحقُّقِ بمفردها

تتغیرُ خصائصها في كلِّ موقع من تلك المواقع أو  ابن جنيفصورة الحرف عند 

ر فیها، حیثُ أنَّ هذه الحروف تختلف في النطق، في حال السیاقات التي تظه

إدراجها إلى ما بعدها، وبین الوقوف علیها، ففي حالِ الوقف یتسم بقوة جرسه؛ ومثال 

حین یرد لاماً للكلمة، فإنّه یحدث له اشباع بفضل ذلك الصویت لصاد ذلك حرف ا

..، أمَّا عندما یرد عیناً .حرصْ ، فحصْ، نقصْ الِّذي یلحقه في الوقف، كما في قولنا: 

للكلمة فإنَّه یطرأ تغییراً للحرف وتختفي قوُّة جرسه، فیصبحُ خافتاً ضعیفاً؛ مثالُ ذلك: 

إذاً فالصاد له صورتان نطقیتان متمایزتان لوجوده في سیاقین یصْعد، یصْقل، یصْمد؛ 

   3.مختلفین

 

                                                             
1

 .183ینظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي ، المرجع السابق ، ص،  -  
 
2

 . 184ینظر: أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي، المرجع نفسھ ، ص -  
، ص  33ینظر : حوریة زلاقي ، جھود العرب الصوتیة ما بین القرنین الرابع والسابع ھجریین ، مقال ، جامعة تیزي وزو ، ع  -  3

125  . 
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  : الألوفون:1

تسمیةٌ أطلقها بعضُ العلماء على كلُّ عنصرٍ من العناصرِ التي  الألوفون      

یتحلَّلُ إلیه الفونیم، وقد عرَّف بعضهم الألوفون بأنَّه كلُّ مظهرٌ ماديٌّ مختلف للفونیم، 

ومن أمثلته في العربیِّة صوت النَّون مثلاً؛ فهو یختلف في نطقه من سیاق إلى أخر 

فهُ،  بأنَّهُ یشتملُ على مجموعةٍ من  "Mario Bai" "و بايماری"ووفق هذا المنظور عرَّ

الأصواتِ المتشابهةِ، أو التنوعات الصوتیِّة الَّتي یتوقَّف استعمال كلٌّ منها على 

موقعه في الكلمة، وعلى الأصوات المجاورة له.ولكن الفونیم قد یحتوي عضوٍ واحد، 

  1.كون فونیماً أحادیاً حین تكون تنوعاته متماثلة تقریبا فتعدُّ غیر متمیزة وی

  : الملامح التمییزیة للفونیم:2

عرَّف بعضُ اللُّغویِّیِن الفونیم على أنَّه تجمع ما للملامح التمیِّیزیِّة، مثلُ: الجهر       

، ولكن یكون لكلِّ واحدٌ  والأنفیة وغیرها، والفونیم وفق هذا لیس له مقابل واحد حتميٌّ

 : "V.Milveski" "  میلفسكي"من ملامحهِ التمیِّیِزیِّة مقابل في داخل اللُّغة؛ یقول 

هو انتاج مركب للُّغة یتباین من الملامح القادرة على التمیِّیِز التي تشكِّل  "الفونیم

وحداته البسیطة غیر القابلة للتقسیم، والملمح القادر على التمِّیِیز عضوٍ من تغایر 

واحد فقط هو فیه في وضع مضادٍّ لملمح مقابل، في حین أنَّ الفونیم مجموعةٌ من 

ملامح قادرة على التمیِّیز، وعلى أساس من  على یشتملالتقابلات الكثیرة، بعدد ما 

تغایر مع فونیم  كلِّ واحد من هذه الخصائص الأكوستیكیة یكون الفونیم في وضعِ 

   2.أخر

ویرى أصحاب هذا الاتجاه أنَّ الفونیم وحدة قابلة للتحلیل إلى ملامح تمیِّیزیِّة، 

طقیِّة تقوم بدور تمییزي في والفونیمات وفق هذه الرؤیة تنتج عن اجتماع ملامح ن

الملمح  أكثر من فونیم وتبعاً لذلك فإنَّ الفونیم لا یتمیز عن الآخر بوجود الملمح؛ إذْ 

مشترك بینه وبین غیره وإنَّما یتمیَّزُ الفونیم بأنُّه هو الَّذي یحوي تجمعاً معیناً من هذه 

   3الملامح

                                                             
1

 .184أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي المرجع السابق ، ص  -  
 .  186-187أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي ، المرجع نفسھ ، ص  -  2
 .  188نفسھ ، ص  -  3



 المستوى الصوتي دراسة نظرية       ---------------   الفصل الأول       

    

19 
 

ى، فلكلِّ لغة ملامحها الممیَّزة كما أنَّ الملامح الممیَّزة تختلف من لغة إلى أخر 

لأصواتها، والتي تفصلُ كلماتها بعضها عن بعض، فطول الحركة في العربیِّة ملمح 

غات دون ممیَّز دون الفرنسِّیة والتقابل بین الجهر والهمس ملمح ممیَّز في بعض اللُّ 

  بعضها الآخر.

وقد قسَّم بعضُ اللُّغوییِّن الملامح الممیَّزة إلى ملامح أصلیِّة وملامح زائدة فالملامح 

الأصلیِّة هي الملامح القادرة على التمیِّیز بین الأصوات والكلمات والَّتي ینتجها 

المتكلِّم فعلاً، ولكن قد تسقط نسبة من هذه الملامح القادرة على التمیِّیِز في الكلام 

  وهنا یستعین السامع بما سبق له سماعه من كلمات الُّلغة لملء العادي، 

سقاط بعض الملامح الأصلیِّة، وتصبح تلك الملامح في هذه إالفجوات الناتجة عن 

   1.الحالة ملامح زائدة

  2وقد قسَّم المختصون أنواع التقابل الّذي تقوم علیه الملامح الممیَّزة إلى ثلاثة أنواع:

ــرد كالتــــــح مفــــــابل قائم على وجود أو غیاب ملمــــــــتق: هو تقابل حاد: 1 بین  قابل ـ

 في الجهر والهمس في الفرنسِّیة.) t (و) (pالفونیمین، 

وهو التقابل الَّذي یكون أعضاؤه في تضادَّ على أساس من درجات  تقابل تدریجي::2

ومتوسط  (u)في التوتر، فهو منخفض مع  u ,o ,aمتنوِّعة، كالتقابل بین الحركات 

 .(a)ومرتفع مع  (o)مع

: وهو تقابل قائم على تضاد بین ملمحین یوجد أحدهما في فونیم ما، تقابل متعادل:3

اللذِّین یختلفان في  (p)و (t)ویوجد الآخر في فونیم آخر، كالتقابل بین الصّوتین 

 لناتج عن غلق أعضاء النطقالمخرج ویملك كلٌّ منهما نفس الملمح الأكوستیكي ا
.  

  بین الحرفِ والصوتِ:

إنَّ اللُّغةِ ظاهرةٌ منطوقةٌ ولیست مكتوبةٌ، والكتابةُ ظاهرةٌ حضاریَّةٌ ظهرت بعد اللُّغة 

المنطوقةِ، والدلیل أنَّ الانسان یبدأ باللُّغة قبل تعلُّم الكتابة وهناك أمیُّون لا یستطیعون 

  ولكنَّهم یستخدمون اللُّغة المنطوقة.الكتابة ولا یعرفون استخدامها 

                                                             
 .190أحمد مختارعمر، دراسة الصوت اللغوي ، المرجع نفسھ ، ص  -  1
 .191أحمد مختار عمر ، دلراسة الصوت اللغوي ، نفسھ ، ص  -  2
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والحرف وحدة تجریِّدیِّةٌ مرسومةٌ تشملُ صوتاً أو أكثر وقد یكون صورةٌ مرسومةٌ 

للصوتِ، أمّا الصوت فهو ما ینتجُ عن العملیِّة الحركیِّة ذات الأثر السمعي المنطوق، 

تجسید  إلا هوما ونستطیع القول أنَّ الصوت هو الأثر المنطوق للحرف والحرف 

  شكليٌّ للصوت.

إذاً الحرف هو رسمٌ تعارف الناسُ على كتابته بالید أو بالقلم والحبر على الورق      

، أو شكل هندسيٌّ یرسمه كلُّ فرد  دة ویكتب، فهو كمٌّ ماديٌّ وغیره، ویدرك بالعین المجرَّ

أمَّا الصوت فهو تعلَّم القراءة والكتابة ویفهمه كلُّ من أُوتي حظاً من ذلك ولو یسیرًا، 

  الَّذي ینُطق، وهو لا یدرك بالعین وإنَّما یدرك بالسمع.

قوا بین الحرف والصوت،    ابنُ جنِّيومن بین علماء اللُّغة العرب القدامى الّذین فرَّ

  1في كتابه الخصائص إذ یقول: "حدُّ اللُّغة أصواتٌ یعبِّرُ بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم".

ق بین الصوت والحرف، فهو یقصد أنَّ اللُّغة التي یتواصل بها وهو بهذا التعریف یفرِّ 

القوم فیما بینهم للتعبیر عن أغراضهم وتلبیِّة حاجاتهم ماهي في حقیقة الأمر إلاَّ 

  .وعلاماتٌ  أصواتٌ ورموزٌ 

الّذي یقول: "اللُّغة نظامٌ من الرموز  دي سوسیرومن بین المحدثین في الغرب نجد  

الصوتیِّة الاصطلاحیِّة في أذهان الجماعة اللُّغویِّة، تحقِّقُ التَّواصل بینهم ویكتسبُها 

ومن خلال تعریفه یتبین لنا جلیَّاً أنَّ اللُّغة نظامٌ من   2".الفردُ سماعاً من جماعتهِ 

  لِّذي یحوي هذه الرموز والعلامات.  الرموز الصوتیِّة، وما الكتابةُ إلاَّ الوعاء ا

  ومن بین أهَّم الفروق بین الحرف والصوت:

أنَّ هناك حروفا تكتب ولا تنطق، مثلُ ألف الوصلِ في حالة الوصلِ؛ نحو  -  

  الرحمن.ستقم، وهناك أصواتٌ تنطق ولا تكتب مثلُ: الألف في كلمة: اقولك: 

ن جمیع أفراد الجنسِ البشري، ولكن یختلف یتمیِّز الصوت بأنَّهُ قدرةٌ مشتركةٌ بی -  

التعَّبیر عنه في الكتابة؛ فصوت الدال ینطق في كلِّ اللُّغاتِ والتعَّبیر عنه یختلف من 

  لغة إلى لغة أخرى.

                                                             
1

 .331ابن جني ، الخصائص ، المرجع السابق ، ص  -  
، ص  1986سو سیر ، محاضرات في الألسنیة العامة ،(ترجمة یوسف غازي ومجید النصر) ، المؤسسة الجزائریة للطباعة دي  -  2

93. 



 المستوى الصوتي دراسة نظرية       ---------------   الفصل الأول       

    

21 
 

هناك في بعض اللُّغات، یوجد صوتاً نستطیع التعَّبیر عنه بأكثر من حرفٍ، كما  -  

  .caو ssa یعبر عنه بحرف  saهو الحال في الفرنسِّیة فمثلاً: صوت 

  المقطع:-5- 1

  أ:تعریفه:

تعددت وتنوعت وجهة نظر العلماء حول تحدید وضبط تعریف شامل للمقطع 

الصوتي، فمن حیثُ اللُّغة "المقطع من القطع، وهو إبانة بعض أجزاء الشيء من 

1بعض، یقال: قطعة بقطعة، وقطعه فانقطع ،وتقطع بتشدید الطاء للكثرة"  

القرآن: مواضع الوقف، ومبادئه: مواضع الابتداء و قد ورد في معجم ومقاطع 

الوسیط: المقطع هو الوحدة الصوتیة اللغویة التي تتألف منها الكلمة ،وهو إما مفتوح 

    2أو مغلق.

ومن ناحیة الاصطلاح تمكن علماء الأصوات من طرح وجهات نظر مختلفة في  

المعیَّن ، و یمكن حصرها في ثلاث  تعریف المقطع حیث إن لكل وجهة اعتبارها

  اتجاهات رئیسة:

 خفة أو بنبضة تنتج أصوات مجموعة بأنه المقطع یعرف : النطقیة الناحیة من أ:

   بكلمة ینطق و صدره أسفل على كفه یضع أن الدارس یستطیع إذا ، 3 واحدة صدریة

 الحاجز الحاجب بضغطات یحس سوف و ،]  بَ  تَ  كَ [  هكذا متأنیاً  نطقاً " كَتَبَ " 

  .الثلاث الكلمة مقاطع تقبل ثلاث هي و الصدر على

یعرف المقطع بأنه قمة اسماع تقع بین ب: من الناحیة الفیزیائیة (الأكوستیكیة ) : 

   4حدین بدنیین من الأسماع .

                                                             
 .331، ص  8م ، مجلد 2003، 1لسان العرب ، تح: عامر احمد حیدر، دار الكتب العلمیة ،لبنان،ط ابن منظور، - 1

 
 .745ص، م 2004 ، 4مصر ،ط لشرقیة الدولیة ،مكتبة ا ، معجم الوسیط مجمع اللغة العربیة ، - 2

 .242م ص 1997أحمد مختار ، دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، مصر ، د ط ، - 3

 . 139م ، ص 1968،  2عبد الرحمان أیوب ، أصوات اللغة ، مطبعة الكیلاني ، مصر ط - 4
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و یعرفه آخرون " أنه مجموعة من الأصوات المتتابعة ، لها قمة أو حد أقصى في 

   1الوضوح السمعي " .

إذاً المقطع هو عبارة عن صوت أو تتابع أصوات ، بحیث یحتوي على قمة واحدة 

من الوضوح أو البروز في السلسة الكلامیة ، و تحدد هذه القمة على أساس 

  موضوعي خالص .

یعرف من الناحیة الوظیفیة بأنه مجموعة  ج: من الناحیة الفونولوجیة (الوظیفیة) :

لة الكلامیة یتألف من الصوامت و الصوائت ، و من الأصوات المتتابعة في السلس

یتكون عادة من حركة تعتبر نواة المقطع و قد عرفه عبد الصابور شاهین " هو مزیج  

من صامت و حركة یتفق مع طریقة اللغة في تألیف بینهما ، و یعتمد على الإیقاع 

   2النفسي " .

حركة واحدة ، تبرز في إذا المقطع هو مجموعة من الأصوات اللغویة تشتمل على 

  السلسلة الكلامیة في شكل وحدة تركیبیة .

فه عاطف مذكور بقوله : " المقطع أصغر وحدة صوتیة یمكن أن تنفصل في  كما عرَّ

      3تركیب الكلمة ".

فالمقطع الذي ینتهي بصوت صائت سواء أكان (قصیراً أم طویلاً) ، نهایة المقطع : 

ل زیادة أصوات أخرى ، أما المقطع الذي ینتهي یسمى مفتوحاً ، وذلك لأنه یقب

  بصوت صامت فهو مغلق لأنه لا یقبل زیادة أصوات أخرى . 

و یقوم هذا على أساس طول النطق و هو أربعة أنواع : قصیر ، طول المقطع : 

   4متوسط ، طویل ، طویل جداً .

  

  

  

                                                             
ـــــم ،  - 1 ــــغة بین الحدیث و القدیـ ــ ــ ــــوزیـــع ، د ط ، عاطف مذكور ،  الل ــ ـــنشر و التـ ــ ـــــافة للـ ــــــ  .112م ، ص 1986دار الثق

 .38عبد الصبور شاهین ، المنهج الصوتي للبنیة العربیة ، المرجع السابق ، ص  -  2
3

 .113عاطف مذكور ، علم اللغة، المرجع السابق، ص  -  

 .113عاطف مذكور ، علم اللغة ، المرجع السابق، ص  - 4
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  أنواع المقطع :

نظام التقطیع الشعري منذ زمن  لقد تمكن علماء اللغة العربیة القدامى من معرفة

مبكر ، و یظهر هذا جلیِّاً من خلال اكتشافهم لظاهرة البحور الشعریة أو ما یسمى 

بالتقطیع العروضي ، كما أن علماء الأصـــوات المحدثین قد بذلوا جهــــوداً كبیرة ، 

   1أثمرت بتحدید خصائص النظام المقطعي للغة العربیة حیث قسموه إلى قسمین .

  : من حیثُ الكم.1

  : من حیثُ طول المقطع وغلقه.2

  أ: من حیثُ الكم:

                                                             
ـــد علام ، عبد  االله ربیع محمود ،  علم الصوتیات ،  مكتبة الرشد ،  ط -- 1 ــ م ، ص ، 1998،   1عبد العزیز أحمـ

281. 

 

  مثاله  رمزه  مكوناته  نوعه

هو المقطع الذي لا یزید عن صوتین ، و یتكون صامت   قصیر

  زائد حركة قصیرة.

  كَ   ص +ح

و هو المقطع الذي یتكون من ثلاثة أصوات مثل : صوت   متوسط

صامت زائد حركة طویلة ، أو یتكون من صوتین أحدهما 

طویل مثل : صوت صامت زائد حركة قصیرة زائد صوت 

  صامت . 

  ص+ ح ح

  

  ص+ح+ص

  لَكَ 

  

  كُلْ 

و هو المقطع الذي یتكون من ثلاثة أصوات مثل : صوت   طویل

ت صامت  أو یتكون صامت زائد حركة طویلة زائد صو 

من ثلاثة أصوات أحدهما طویل مثل : صوت صامت زائد 

  حركة قصیرة زائد صوتان صامتان . 

  ص+ح ح+ص

  

  ص+ح+ ص ص

  قَالْ 

  

  نَهْرْ 

طویل 

  جداً 

و هو المقطع الذي یتكون من صوت صامت زائد حركة 

  طویلة زائد صوتان صامتان .

ص+ح ح +ص 

  ص

  فَآلْ 
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                                                                       )3(الشكل                                                                         

  و تنقسم إلى قسمین هما :ب: من ناحیة فتح  المقطع و غلقه : 

  ل الصور الآتیة :و هي كل مقطع ینتهي بصوت صامت و تشمقاطع مغلقة : 

 .[ ص + ح + ص ] صامت + صائت قصیر + صامت 

 .[ ص + ح ح + ص ] صامت + صائت طویل + صامت 

 .[ص+ ح + ص ص ] صامت + صائت قصیر + صامتان 

 .[ص + ح ح + ص ص ] صامت + صائت طویل + صوتان صامتان  

  :و هي كلُ مقطع ینتهي بحركة طویلة و یشمل الصور الآتیة مقاطع مفتوحة :  

 .[ ص + ح ] صامت +صائت قصیر 

 .[ ص + ح ح ] صامت + صائت طویل 

و هناك من علماء الأصوات العرب من یجعلها ثلاثة أنواع ، و من بینهم    

الدكتور سمیر أستیتة ، حیث أضاف إلى هذین  النوعین السالفین الذكر نوع ثالث 

ــع ینتــــ   ـــــهي بنصف حركـــــة مثل :سماه ( المقطع المنصف المفتوح ) وهو كل مقطـــــ

   1( أيْ ، لوْ) .

  الظواهر فوق المقطعیة :- 2

  النَّبرُ: - 1- 2

  یعني الظُّهور والبروز، ومنه سمُّي منبر المسجد لأنَّه یُظهِرُ من یصعد علیه. أ: لغة:

ویقال: نبر في قراءته أو غنائه، رفع صوته، ومنه رفع الحرف همزه، والنَّبرُ في 

النطق ابراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق؛ ودرجة النَّبرة تؤثِّر في طول الصائت 

  وعلو الصوت بهدف التأثیر في المتلقي وایصال المعنى إلى السامع.

ز، وكلُّ شيءٍ رفع شیئاً فقد نبرهُ، ونبرَ النَّبرُ بالكلام المهمو لسان العرب: "وجاء في 

طریقة نطق الهمز بقوله: "حفز قوي ٌّ من  ابن سینا. ووصف  2الحرف ینبرهُ نبراً"

   1.الحجاب وعضلِ الصدر لهواء كثیر"

                                                             
م ،  2013،  1، ط-الجزائر–مسعود بودوخة  ، محاضرات في الصوتیات ، بیت الحكمة شارع أول نوفمبر العلمة  - 1

 .130ص 

 .  189ابن منظور، لسان العرب ، المرجع السابق ، ص  -  2
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والنَّبرُ في عمومه یوحي بالظُّهور والبروز، وقد اثبت الاستقراء أنَّ كلُّ صیغةٍ مبدوءةٍ 

  نبر، ونبغ، ونبت، ونبش...).تدل على عموم الظُّهور في مثل:(باء" " بعدها  ""بنون

 ب: اصطلاحا: 

أمَّا النَّبرُ في میدان علم الأصوات فیعني النطق بمقطع من مقاطع الكلمة بصورة 

  أوضح من بقیِّة المقاطع المجاورة له.

وإذا كانت الكلمة تتكون من سلسلة من الأصوات المترابطة فإنَّ هذه الأصوات  

تختلف فیما بینها قوُّةً وضعفًا في النطق والسَّمع بحسب طبیعتها ومواقعها وتبعاً لهذا 

  فإنَّ المقطع الّذي ینطق بصورة أقوى مما یجاوره یسمى مقطعا منبوراً.

لتحقیقه جهداً زائداً في النطق مقارنة  وقد لاحظ علماء الأصوات أنَّه یتطلب   

بالمقاطع المجاورة له ولهذا اعتمد بعضهم في تعریفه على هذه الخاصیة، فاعتبروهُ 

إضافة كمیِّةٌ من الطاقة الفسیولوجیة لنظام انتاج الكلام، أو انطباعاً من طاقة زائدة 

لمقاطع في النطق للمقطع المنبور ینتج عنها نطق مقطع أعلى أو أطول من ا

   2الأخرى في نفس الكلمة.

ا  أمَّا النَّبرُ من الناحیة النطقیِّة فهو أثرٌ سمعيٌّ واضحٌ بین مقطعین أو بین كلمتین، أمَّ

من الناحیة الوظیفیِّة فهو یقود إلى التعرُّف على التتابع المقطعي في الكلمات ذات 

ها من تصریفات الأصل الواحد، عند تنوع درجات نبرها ومواقعه، بسبب ما یلحق

   3مختلفة.

نبریة، فاللغات النَّبریة  ویمیِّزُ العلماء بین نوعین من الُّلغات، لغات نبِّریةٌ ولغات غیر

ا الُّلغات غیر النَّبریة فمع أنَّ النَّبر  یشكل فیها النَّبر فونیماً ذا وظیفة تمیِّیِزیة، أمَّ

  میِّزُ بین المعاني.موجودٌ فیها إلاَّ أنَّهُ لا یُعدُّ فونیما؛ إذ لا ی

فهناك لغات كالفرنسِّیة  (حر)،) ومتحرك (مقیدوهناك تقسیم آخر للنبَّر، إلى ثابت 

یتَّخذ فیه النَبُر موقعهُ على المقطع الأخیر من الكلمة وفي المقابل الُّلغة التشیكیِّةُ فإنَّهُ 

                                                                                                                                                                               
1

 . 72ابن سینا : رسالة في أسباب حدوث الحرف ، تح : حسن الطیان ، د ط ،. د ت ، ص  -  
 221أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .512ص المرجع السابق ، كمال بشر، علم الأصوات،  -  3
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ن الُّلغات التي یتَّخذ یتَّخذ موقعه على المقطع الأوَّل من الكلمة، أمَّا العربیَّةُ فهي م

   1فیها النَّبر موقعه المتحرك (النبر الحر)

 أنواع النَّبرُ:

  2 وینقسم في العربیِّة إلى قسمین:

  : وینقسم بحسب قوُّة النطق ودرجة الدَّفعة إلى:أ: نبُر الكلمة

  : نبر رئیسي.1

  : نبر ثانوي.2

  : نبر ضعیف (خفیف).3

فالنَّبر الثانوي یأتي في الرتبة الثانیة بعد الرئیسي هذا والفرق بینهما یكمن في الموقع، 

  من جهة ومن جهة أخرى، النَّبر الرئیسي أقوى من النَّبر الثانوي.

: (السیاق الكلامي) أو الدلالي: وهو أن یقصد المتكلِّم إلى كلمة في ب: نبر الجملة

رغبة منه في تأكیدها الجملة فیزید من نبرِّها ویمیِّزها عن غیرها من كلمات الجملة، 

   3أو الاشارة إلى غرض خاص.

  4 القواعد التي تضبط النَّبر في الكلمة العربیِّة:

  وضع علماء العربیِّة قواعد تعین في تحدید موضع النَّبر وهي كالآتي:

عندما تتألف الكلمة من سلسلة من المقاطع القصیرة؛ مثلُ (ص ح) فإنَّه ینبر  -

 رئیسیًا وتنبر المقاطع الباقیة نبراً ثانویاً.المقطع الأول نبراً 

إذا احتوت الكلمة على مقطعاً طویلاً واحداً فإنَّ المقطع الطویل یستقبلُ نبراً  -

 رئیسیاً وتستقبل بقیِّة المقاطع انباراً ضعیفة.

عندما تحتوي الكلمة مقطعین طویلین أو أكثر فإنَّ المقطع الطویل الأقرب إلى  -

 النبر الرئیسي والأقرب إلى بدایة الكلمة یستقبل نبراً ثانویاً. آخر الكلمة یستقبل

  

  

                                                             
 .237م دط ، دت ، ص2000ح ، دراسة السمع والكلام ، عالم الكتب ، القاھرة ، سعید مصلو-  1
2

 135، ص1983، 1جدة ، ط –النادي الأدبي الثقافي -ینظر حسن العناني ، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة -  
 .87 ،86ص   ،م 2008، 1دار وائل للنشر، ط  ، ینظر: محمد إسحاق العناني، مدخل إلى الصوتیات -  3
 .135ینظر حسن العناني ، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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 )1(الشكل                               جدول یلخص أنواع مواضع النبر:

  المقطع المنبور1  مقاطع الكلمة الصوتیة  الصیِّغة

  المقطع الأول (كَ)  ص ح/ ص ح/ ص ح/  كَتَبَ 

  الأول (ي عْ)المقطع   ص ح ص/ص ح / ص ح/  یَعْملُ 

  المقطع الأول (كَ ا)  ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/  كَاتِبٌ 

  المقطع الأخیر (سو ن)  ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص/  دَارِسُونْ 

  المقطع الثاني (ب آ )  ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/  تَبَارَكَ 

  المقطع الثالث (بِي)  ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/  مَصَابِیحٌ 
   

  )4(الشكل                                                      

من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أنَّ النَّبر یغلب في الصیِّغ المدَّیة، ذات المقاطع 

المتوسِّطة مزدوجة الانفتاح؛ لأن طبیعة نطقها تتطلب مدّة زمنیِّةً أطولُ، وكمیِّةً 

وأكثر ارتكازاً مقارنة بمقاطع أخرى بدو أكثرُ وضوحاً یصوتیِّة مضاعفة؛ مما یجعله 

  معها في الصیِّغة الواحدة.

  وظائف النَّبرُ:

ح ضهو اشباعُ مقطعٍ من المقاطع نطقاً بالضغط والارتكاز علیه بحیثُ یكونُ أو 

مقارنة بالمقاطع الأخرى في الصیِّغة الواحدة أو التركیب الواحد وتحدث قوُّة الارتكاز 

لالة النَّبر على الدلالة التمیِّیِزیِّة، وبذلك یعدُّ النَّبر سمة أینما كان موقعهُ، وتتوقف د

صوتیَّة وظیفیِّة لها قیمة دلالِّیة في توجیه المعنى، كما یعدُّ أحد الملامح التّمیِّیزیَّة، أو 

وتیَّة التي تنوِّع الدَّلالة ویعتمد علیها السیاق.    2التنوعات الصَّ

باعتباره یؤدي وظیفة شعریِّة عروضیِّة، تتمثل في  كما أنَّ النّبر یخدم علم العروض؛

  .ضبط المتحرِّك والسَّاكن، كما یبیِّن النَّبر مقاصد المتكلم ویحدد أغراضه الكلامیة

  التنغیم:-2-2

   3: النغمة جرسُ الكلام وحسنُ الصوت بین القراءة ونحوهاأ: لغة

                                                             
       

سعاد بسناسي ، مصطلح النبر في الدرس اللساني العربي ، "بین الموجود والمفقود "، "مقال"، مخبرالممارسات اللغویبة ، جامعة  -  2
 تیزي وزو الجزائر.

 . 426الفرھیدي ، معجم العین ، المرجع السابق ، ص الخلیل ابن أحمد  -  3
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فه  ب: اصطلاحاً: تظهر في صورة : "هو موسیقى الكلام التي كمال بشرعرَّ

  ارتفاعات وانخفاضات في مستوى الكلام الِّذي لا یلقى على مستوى واحد بحال".

والتنغیم یظهر من خلال تغیُّر طبق الصوت حیثُ یحصلُ تموُّج نسمِّیه التنغیم وهو 

حاصل على مستوى الجملة حیث یتغیّر التنغیم في العلو والانخفاض؛ فنجد مثلاً أنَّ 

ون ثابتة التنغیم في حین أنَّه یرتفع في الجملة الطلبیة، ویرتفع أكثر الجملة المثبتة تك

بالنسبة للجملة التعجبیّة، وهذا یحصل بالنسبة للكلام المنطوق حیث تنوب عنه في 

   1.الكتابة علامة الاعجام والتنقیط

فالتنغیم هو ارتفاع الصوت وانخفاضه، وهذا التغییر في الدرجة یرجع إلى       

في نسبة ذبذبة الوترین الصوتیِّین وهذه تُحدِثُ النغمة الموسیقیة ...وعن  التغییر

طریق هذه التغیرات تتوصل الكثیر من اللغات إلى التعبیر عن الحالات النفسِّیة 

 المختلفة وعن المشاعر والانفعالات فتستعمل تنغیماً خاصاً لكلٍّ من الرضى والغضب

   2والدهشة والإحتقار...

لتداخل بین النَّبر والتنغیم، ولكنهما في الأصل مختلفان إذ النَّبرُ یخصُّ وهناك بعض ا

الكلمة ومقاطعها والتنغیم یخصُّ الجملة فالنَّبر عاملٌ مهمٌ من عوامل التنغیم، ولا شك 

أنَّ إمكانات المتكلم في تنویع نغمات كلامه واسعة ویختلف ذلك بحسب الحالة 

ي یسوق له كلامه وأكثر ما یستخدم التنغیم في اللغات النفسِّیة للمتكلم والغرض الِّذ

   3للدلالة على المعاني الإضافیة؛ كالتأكید والانفعال والدهشة والغضب...

وقد فرق المختصون بین التنغیم والنغمة، حیث إنَّ التنغیم مرتبط بسیاق الحال الَّذي 

تنغیم الجملة، في حین یحدد حالة المتكلم والسامع ونوعیة الرسالة وهو ما یؤدي إلى 

نجد النغمة تكون على مستوى الكلمة، وهذا ما نلمسه في قول الدكتور، حلمي خلیل: 

"التنغیم تقوم فیه درجات الصوت المختلفة بدورها الممیِّز على مستوى الجملة أو 

   4العبارة أو الكلمات أما النغمة فتكون على مستوى الكلمة"

  

                                                             
 . 193محمود السعران ، علم اللغة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، د ط ، د ت ، ص  -  1
2

 . 366أحمد  مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، المرجع السابق ، ص  -  
 .366المرجع نفسھ ، ص  -  3
 .46، ص م 1988، 2معجمیة"، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط حلمي خلیل، الكلمة، "دراسة لغویة -  4
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  م:وظائف التنغی

)، ونظراً لما یتمتع به من فوق مقطعیةمن الظواهر الفوق التركیبة ( یعدُّ التنغیم

تتمثل في قدرتهِ على تحدید مقاصد المتكلم، ، سِّمات وخصائص بالغةً في الأهمیة 

قد بذل المختصون جهوداً كبیرة في سبیل تصنیف فوكذلك التأكید والتمیِّیز والإفادة، 

  في المعنى، حیث حصروهُ في  وظائف للتنغیم بحسب التغییر الَّذي یحدث

   1 هي كالأتي: أربع وظائف أساسیة

  وظیفة نحویِّة. -1

  وظیفة سیاقیة. -2

  وظیفة اجتماعیة. - 3

  وظیفة معجمیِّة. -4

الوظیفة الأساسیة للتنغیم فالتنغیم هو العامل الفاعل في  ؛ وتعدُّ الوظیفة النحویٍّة

   2.التمیِّیز بین أنماط التركیب، والتفریق بین أجناسها النحویة

وتظهر وظیفة التنغیم في الجمل الشرطیٍّة حیثُ تنتهي جملة الشَّرط بنغمة صاعدة، 

الشرَّط الِّذي ینتهي فیكون ذلك دلیلاً على عدم تمام الكلام لأن تمامه یحصل بجواب 

   3.بنغمة هابطة تكون دلیلاً على اكتمال المبنى والمعنى

كما یساعد التنغیم في تصنیف الجُمل إلى جمل تقریریَّة واستفهامیة وتعجبیَّة، فلكلٍّ 

من هذه الجمل نوعٌ خاص من التنغیم یمكِّننا من معرفة نوع الجملة ولو لم تتضمن 

  أدوات التعجب والاستفهام.

  4 نواع التنغیم:أ

  :أ: النغمة الإیجابیة: وتنقسم إلى الآتي

وتصعد فیه النغمة من أسفل إلى أعلى على المقطع المنبور ونجده إیجابي صاعد: - 

  ﴿:قوله تعالى؛ كما ورد في ) هل والهمزة ،( في صیغة الاستفهام
ٓ
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 ]19الرعد، آ،  [ ﴾ � ٱ�

                                                             
1

  .165، ص م1974،  2، ط ، دار الثقافة، المغرب ینظر: تمام حسان، منھاج البحث في اللغة -  
 
2

 .   541كمال بشر : علم الأصوات اللغوي ، المرجع السابق ، ص  -  
 .541نفسھ ، ص  -  3
 .165اللغة ، المرجع السابق ، ص ینظر تمام حسان ، مناھج البحث في -  4
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: وتنخفض فیه النغمة من أعلى إلى أسفل المقطع المنبور وتكون إیجابي هابط-  

  في المواضع، الأتیة:  

 ۚ�  ﴿:كقوله تعالى :رالأم :1
ۡ

�
ُ
�  ِ � ٰ َ�
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  .]43الرعد،آ،[  ﴾ � ٱ�

) حیث أفادت تأكید اثبات أنَّ االله شدید العقاب   تصدرت الآیة الكریمة ، بـ (إنَّ

  ﴿:: كقوله تعالى: التقریر2
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 وَ  ﴿ قال تعالى: تأكید الاثبات: :3
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ُ�  ﴿: بغیر (هل) و(الهمزة)؛ كما في قوله تعالى:تأكید الاستفهام: 4
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  1وتنقسم إلى: ب: النغمة المسطحة: (النسبي):

؛ ) بالهمزة( وأ )بهل(: ویستعمل في الاستفهام بلا أداة أو دــــــي الصاعـــــــــالنسب:  1

ِ��َ ﴿ : كما في قوله تعالى
�

�ِ  ٱ�
ۡ
��ِِ� ��ُ�ُ�

ُ
�
ُ
� ��ِ��َ�ۡ

َ
 وَ�

ْ
ِ ءَاَ�ُ��ا

�
  ۗ�ٱ�

َ
�

َ
�  ِ�

ۡ
��ِِ� ِ

�
ۡ�َ��ِ��  ٱ�

َ
�

�بُ 
ُ
�
ُ
�
ۡ
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  تبقى ثابتة على حالة واحدة، وهي الصاعدة. اإنَّ الملاحظ لهذه النغمة یجده     

: ویستعمل في الاثبات غیر المؤكد كالكلام الجاري في النداء الهابطالنسبي : 2

ٰ�ٌ  ﴿ :والتحیِّة وفي تفصیل المعدودات، كما جاء في قوله تعالى
َ
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ُ
� ارِ َ�َ�ۡ إنَّ هذه النغمة الموجودة على مستوى كلمة   ]24الرعد، آ،  [ ﴾ � ٱ��

  ثابتة على حالة واحدة متناقصة.(سلامٌ) تبقى 

  2وتنقسم إلى: ج: النغمة السلبیة:

                                                             
 .168تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ، ص  -  1
 .170نفسھ ، ص  -  2



 المستوى الصوتي دراسة نظرية       ---------------   الفصل الأول       

    

31 
 

ویستعمل في الكلام إذا كان تمنِّیاً أو عتاباً؛ كما جاء في قوله  السلبي الصاعد:: 1

 ﴿:  تعالى
َ

��ِ�  ِ�
ُ
�

ۡ
ۖ  ٱد
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���َ

ۡ
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َ
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  .]26يس،آ ،[ ﴾ ��

  في تعبیرات منها:: ویستعمل السلبي الهابط: 2

 التسلیم بالأمر: -

 الأسف والحیرة: -

  التعجب -

  التكرار:-3-  2

التكرار لغة أصله من الكر ، و هو الرجوع ، و یأتي بمعنى الإعادة و أ: لغة : 

العطف ، فكرر الشيء أي أعاد مرة أخرى ، الكر : الرجوع ، و یقال : كررت 

   1و تكراراً . 31الشيء تكریرا

  ب : اصطلاحاً:

ـــــات بشيء مــــــرة بعد   ــــ عرفه الجرجاني في كتابه " التعریفات"  "عبارة عن الإثبــــــــ

، بمعنى أن المتكلم یأتي بلفظ ثم یعیده یكرره ، بهدف التأكید على أمرٍ  2الأخرى " 

ما، و تقریره في نفس السامع ، و هذا ما نلمسه في قول الإمام السیوطي ، حیث 

رار بمحاسن الفصاحة ، في كتابه الاتقان " هو أبلغ من التأكید و هو ربط مفهوم التك

   3من محاسن الفصاحة " .

كما یربطه أیضاً بالتأكید حیث یقول : " اعلم أن التأكید تمكین الشيء في النفس ، و 

   4تقویة أمرهِ " 

عالیاً  و ویجعله ابن قتیبة مذهباً من مذاهب العرب ، و لساناً لها یلجأ إلیه المتكلم

   5بغیة التوكید و الافهام "

                                                             
1

 .3851، المرجع السابق ،  ص ،   5ابن منظور ، لسان العرب ، ج -  
، ص  م 2007،  1القاضي الجرجاني ، التعریفات ، تح : نصر الدین تونسي ، شركة  القدس للتصویر، القاهرة ، ط - 2

113. 

م ،  1974جلال الدین السیوطي : الاتقان في علوم القرآن ، طبعة الھیئة المصریة العامة للكتاب ، تح : محمد أبو الفضل إبراھیم  -  3
 199، ص،   3ج
4

 .199نفسھ ، ص -  
ــــــد صقر ، دار التراث ، ط  -  5   . 235م ، ص 1973،  2ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن ، شرح  و نشر ، السید أحمــ
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  أنواع التكرار :- 

انشغلت دراسات البلاغیین بظاهرة التكرار ردحاً من الزمن و نالت قسطاً وفیراً في  

  دراسته ، و قد قسموه إلى قسمین رئیسیین :

  یقول ابن رشیق  : " و للتكرار مواضع یحسن فیها ، و مواضع یقبح فیها ، فأكثر   

  ع التكرار في الألفاظ دون المعاني و هو في المعاني دون الألفاظ أقل ،ما یق     

   1فإذا تكرر اللفظ و المعنى جمیعاً فذلك الخذلان بعینه".  

و هو ما تكرر فیه اللفظ بعینه دون اختلاف ؛ أي أن أ: التكرار في اللفظ و المعنى: 

أو جملة یعادُ بالصیغة  اللفظ المكرر في بدایة الكلام سواء كان حرف أو كلمـــــة

  ﴿نفسها ، مثل قوله تعالى : 
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إذ تكرر لفظ   .]2-1القـارعة، آ ،  [ ﴾ � ٱ�

  القارعة بنفس الصیغة بهدف التهویل و التعظیم بالإضافة إلى تأكید الخبر.

و یعرف بالتكرار المعنوي : و هو ما تكرر فیه ب: التكرار في المعنى دون لفظ: 

المعنى دون اللفظ ، بهدف تأكید المعنى و اثباته أو من أجل التنبیه على أمرٍ ما ، 

� ﴿نحو قوله تعالى: 
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فالأم بالمعروف یعدُ من أبواب ]104آل عمرآن، آ،[ ﴾ � ٱ�

الخي، لكن لیس كل خیرٍ هو أمرُ بالمعروفِ ، و فائدة التكرار هنا هو ذكر الخاص 

   2قبل العام ، و هذا یدخل في باب التنبیه و الحرص على فغل الخیر و مدى فضله.

  

  

  

  

  

  

                                                             
ینظر : ابن الأثیر ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، بتعلیق د:  أحمد الموفي ، د: بدوى طبانة ، طبع في مصر ، د ط  -  1

 .382، د ت ، ص ، 
2

ش دینوقرلط ، الأزاریطة ، اسكندریة ،  14ینظر: كمال الدین عبد الغني المرسي، فواصل الأیات القرآنیة المكتب الجامعي الحدیث، -  

 .40م ، ص1999ط 
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  القرآنیة :الفاصلة - 4- 2

الفاصلة من الفعل فَصَلَ بالتحریك فیه كله ، و الجذر الفصل و تدور أ: لغة : 

معاني هذا الجذر اللغوي حول التمییز و القطع و الحجز و الانفصال و البیان و 

قال ابن فارس   1التوضیح ، و هي آخر كلمة في الآیة كقافیة الشعر و قرینة السجع.

الكلمة (الفاء و الصاد و اللام ) كلمة صحیحة تدل على في بعض ما تدل علیه هذه 

تمییزاً للشيء من الشيء و ابانته عنه یفصلاً ، والفیصل الحاكم ، والفصیل ولـد 

الناقة اذا افتصل عن أمه ، و المنفصل  اللسان لأنه به تفصل الأمور و 

                                    2تتمیز.....".

  ﴿الفصل ) في سورة الشورى حیثُ یقول:وقد وردة كلمة ( 
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��   ﴿في قوله تعالى:وردت أیضاً  كما
ٓ
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نفت بأن یكون القرآن نثراً أو شعراً حیث وهذا واضح   حیث.]1هود ، آ : [ �َ�ِ��ٍ� �

  ، فهو لم یتقید بقیود الشعر، ولا بقیود النثر.

الرجل إذا نطق بكلام له فواصل  كما  ورد في معجم "العین" قول الخلیل : " سجع

                3كقوافي الشعر ".

  ب: اصطلاحاً :

  عرفها الرماني بقوله : " حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن افهام المعاني 

و قول الرماني في عمومه یحتمل أمرین: الأول أنه یقصد مواضع السكت في الجملة 

نهایات الآیات التي یستقر عندها المعنى ،  المستقلة ، و الثاني أنه یقصد رؤوس أو

                1 ثم یردف الرماني بقوله : " الفواصل بلاغة و الاسجاع عیب ".

                                                             
 .332السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، المرجع السابق، ص -  1
ــــل ، بیروت ، لبنان ، طابن فارس ، مقاییس اللغة ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار ال - 2 م ، ص 1986،  2جیــــ

213.  

 
3

 .214الخلیل ابن  أحمد الفراهیدي ، معجم العین ، المرجع السابق ، ص،   -  
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و من خلال قول الرماني یتبین لنا جلیاً أنه یقصد نهایات الآیات ؛ إذاً فالفاصلة هي 

مسه في قول نهایات الجمل في الكلام أو هي الاستراحة في الكلام ، و هذا ما تل

و اما كمال بشر 2 الخلیل : " سجع الرجل : إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر"

؛  إذاً فالفاصلة في 3 فیجعلها تلویناً موسیقیاً ، یتضمن الوقفة و السكنة والاستراحة 

نظره ظاهرة صوتیة ، یؤتي بها ضمن حدث كلامي بهدف الدلالة على مكان انتهاء 

، و بدایة مقطع آخر ، و هذا ما نلمسه في قول الباقلاني : "  لفظ ، أو مقطع ما

   4هي حروف متشاكلة ، في المقاطع یقع بها افهام المعاني . " 

من خلال التعاریف السابقة ، نخلص إلى أن الفاصلة في القرآن الكریم ، یراد بها 

ع الفاصلة أواخر الآیات ، كالقافیة في الشعر و السجع في النثر إذ في الغالب تق

عند الوقف أو عند الاستراحة في الخطاب لتحسین الكلام بها ، وهي الطریقة التي 

یباین بها القرآن سائر الكلام ، و تسمى فواصل ، لأنه ینفصل عندها الكلامان : و 

   5ذلك أن آخر الآیة فصل بینها و بین ما بعدها ولم یسموها أسجاعاً .

ن أجل الاستراحة في الكلام بهدف تحسین القراءة بها إذا الفاصلة القرآنیة یؤتى بها م

و تحقیق التجوید ، بغرض ایصال المعنى إلى الأسماع و التأثیر فیها ، و ابراز 

التباین الجلي بین القرآن و كلام العرب و كذلك اخبار االله تعالى المشركین أن هذا 

بسجع الكهان ولا  القرآن هو من وحیه ولیس من كلام البشر و لا هو بسحر ولا هو

بقول شاعر و إنما هو كلام االله المعجز بنظمه قبل لفظه ، كما لا یجوز تسمیة 

فواصل الآیات بالقوافي ولا بالسجع ، لأن الأولى من اختصاص الشعر و الثانیة من 

َ�  وََ��﴿اختصاص النثر ، و حاشا للقرآن أن یكون شعراً أو نثراً ، قال تعالى :  
ُ
�

 ِ��
َ
ۡ�لِ �

َ
�ِ� 

َ
�ِ�ُ�ن

ۡ
�
ُ
� � �� 

ٗ
��ِ�

َ
  . ]41الحاقة: آ : [ ﴾ ��ٖ� �

                                                                                                                                                                               
الرماني ، النكت في اعجاز القرآن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح :محمد خلف االله ، محمد زغلول سلام دار  - 1

 .277، ص1976، 1، ج3المعارف ، مصر ، ط

 .213الخلیل ، معجم العین ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .606كمال بشر ، علم الأصوات اللغوي ، المرجع السابق ، ص -  3
4

 . 270الباقلاني، إعجاز القرآن ، تح: أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ،دط ، د ت ، ص -  
5

ش ، ینوقراط ، الازارطیة ،  14نیة ، المكتب الجامعي الحدیث ینظر : كمال الدین عبد الغني المرسى ، فواصل الآیات القرآ -  

 .40م ، ص 1999،   1اسكندریة ، ط
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كما نجد السیوطي یقول : " و لو كان القرآن سجعاً لكان غیر خارج عن أسالیب   

   1كلامهم ، و لو كان داخلاً فیما لم یقع بذلك اعجاز ".

    أنواع الفاصلة القرآنیة :- 

   2مستویات رئیسیــــة وهي كالآتــــــي : لقد قسم علماء العربیة الفاصلة القرآنیة إلى ثلاث

  من حیث الوزن و الروي :المستوى الأول: 

  و تنقسم إلى أربعة أقسام :

رٞ  ﴿یراد به اتفاق الكلمتین وزناً وقافیة ، مثلُ قوله تعالى : أ: المتوازي:  ُ�ُ ��َ�ِ�

 
ٞ
�

َ
��

ُ
��ۡ ���  

ٞ
َ�اب

ۡ
�

َ
  وَأ

ٞ
�
َ
��

ُ
�ۡ� ، فحرف الفاصلة في الآیتین جاء  .]14-13الغاشية، آ،  [ ﴾ ���

  3 على روي واحد و هو حرف (التاء) و على وزن واحد و هو (مفعولة).

� ﴿ و هو اختلاف الكلمتین وزناً و افاقهما رویاً ، نحو قوله تعالى : ب:المطرف :  ��

�رٗ� 
َ
ِ وَ�

�
�ِ 

َ
�ُۡ��ن

َ
� 

َ
� �ۡ

ُ
�

َ
��  ۡ�

َ
ۡ�َ�ارًا  وَ�

َ
ۡ� أ

ُ
�

َ
�
َ
�
َ
  .]14- 13آ،نوح،  [ ﴾ ��

، لقد اتفقت الفاصلة في الآیتین على روي واحد ، و هو حرف (الألف) بینما  

اختلفتا في الوزن فالأولى جاءت على وزن (فعالاً) أما الثانیة فقد جاءت على وزن 

  4(أفعالاً).

  ﴿و یراد به اتفاق الكلمتین وزناً فقط ، نحو قوله تعالى : ج: المتوازن : 
ُ

َ��رقِ
َ
وَ�

 
ٞ
�
َ
��

ُ
��ۡ�َ�   

ٌ
�
َ
��

ُ
  .]16- 15الغاشية، آ،  [ ﴾ �وَزَرَاِ�� َ�ۡ��

لقد جاءت فاصلة الكلمتین (نمارقُ) و (زرابيُ) متفقة على وزن واحد ، و     

   5مختلفتین في حرف الروي . 

و یراد به تساوي فقرتین ، وزناً لا قافیةً ، مع كون الأولى مقابلة لما د: المتماثل : 

ۡ�َ�ُٰ�َ�� ﴿في الثانیة ، نحو قوله تعالى : 
َ
َٰ�  وَءَا�

َ
��ِ

ۡ
�ِ�َ  ٱ�

َ
��ۡ�ُ

ۡ
َ��َۡ�ُٰ�َ�� � ٱ�

َ
َ�طَٰ  وَ�  ٱ�ّ�ِ

                                                             
 .311السیوطي : الاتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق ، ص،   - 1

 190-186كمال الدین عبد الغني المرسى ، فواصل الآیات القرآنیة ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .324الاتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق ، ص،  السیوطي :  -  3
4

 .323 السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق ، ص -  

 .121-120نفسه ، ص  - 5
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 َ��ِ��َ�ۡ�ُ
ۡ
الأولى مع أفراد الآیة الثانیة  ، لقد اتفق أفراد ألآیة .]118-117الصافـات، آ ،  [ ﴾ � ٱ�

  في الوزن و اختلفوا في حرف الروي .

  هدیناهما. >-------------أتیناهما 

  الصراط. >-------------الكتاب  

  المستقیم. >-------------المستبین

  2  1من حیث التماثل و التقارب و تنقسم إلى قسمین رئیسیین هما:المستوى الثاني: 

ۡ��ِ  ﴿هو ما اتفق فیه حروف الروي ، نحو قوله تعالى : أ: المتماثل : 
َ
�
ۡ
  � وَٱ�

 ٖ
ۡ

�
َ
َ�لٍ �

َ
�ِ وَ   �وَ�

ۡ
�

�
�ِ وَ  ٱ��

ۡ
��َ

ۡ
ۡ�ِ وَ   � ٱ�

�
ا �َۡ�ِ  ٱ�

َ
  .]4-3-2-1الفجر،آ:   [ ﴾ �إذِ

   لقد جاءت فواصل هذه الآیات جمیعاً متفقة على روي واحد هو حرف (الراء). 

هو الذي تقاربت فیه الحروف ، ولم تتماثل من حیث المخارج ، نحو ب: المتقارب: 

ٰ�ِِ� �َ�مِۡ   � ٱ���ِ���ِ  ٱ����﴿قوله تعالى :  
َ
  .]4- 3الفـاتحة،آ:[ ﴾ � ٱّ�ِ��ِ �

لقد جاءت الآیتین على حرفین مختلفین لكنهما متقاربین في المخرج و الصفة ، 

فالمیم حرف شفوي من حیث المخرج بیني من حیث الصفة ، و النون حرف لثوي 

  من حیث المخرج بیني من حیث الصفة. 

ــما قبلها ، تنقسم إلى أربعة أقسام المستوى الثالث :  ــلة بـ من حیث علاقة الفاصــ

  3ة: رئیسی

و هو أن یؤتى قبل الفاصلة بتمهید یجعل منها متمكنة في مكانها ، و أ: التمكین : 

مستقرة في قرارها  و مطمئنة في موضعها متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً  

، و كأنه تعقیب على الآیة ، أو تلخیص لمضمونها ، أو توكید لمعناها ، نحو قوله 

 ﴿تعالى :  
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لما تقدم في الآیة ذكر كفــــایة المؤمنین     .]25الأحزاب ، آ:  [ ﴾ ��

القتال ، تلاه ذكر القوة و العزة الله وحده حق لا یعتقد من في نفسه و قلبه ضعف أن 

                                                             
م ، ص ، 2010 1ح عمان الأردن ، ط ـــــجمال محمود أبوحسن ، الدلالة المعنویة لفواصل الآیات القرآنیة ، دار الفت - 1

120 . 

 .130كمال الدین عبد الغني ، فواصل الأیات القرآنیة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 ﴿الریح هي التي تسببت في رجوعهم و لم یبلغوا مرادهم فجاء قوله تعالى : 
َ
ن

َ
ُ وَ�

�
 ٱ�

 ��ٗ�ِ�
َ
� ���ِ�

َ
سه بالقوة و العزة لیزید المؤمنین قوة و لیخبر عن نف  ]25الأحزاب ، آ:  [ ﴾ ��

یقیناً و أنه هو الغالب المنتصر و یزید الكفار غیظاً  و حسرة ، و أن تلك الریح التي 

      1. هبت هي من إرساله سبحانه و لیست اتفاقاً 

و هو أن تكون تلك اللفظــــــــــة بعینها تقدمت في أول الآیة ، أو في ب: التصدیر: 

  2على الصدر. ،  و تسمى رد العجز  أثنائها

  رَ��َ��﴿مثل قوله تعالى :  
َ
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و هو أن یكون في أول الكلام ما یستلزم القافیة ، و الفرق بینه و بین ج: التوشیح : 

  ﴿التصدیر أن دلالته معنویة و ذلك لفظة ، كقوله تعالى: 
ٞ
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  3.   ]37يس ، آ : [ ﴾ ��

النهار من اللیل فإنك تعلم أن الفاصلة  حینما تسمع في صدر هذه الآیة انسلاخ

  4 مظلمون لأن من انسلخ النهار عن لیله أظلم ،أي دخل في الظلمة.

ــــــة بما یفیــد نكتــــة یتم المعنى بدونــها د: الإیغال :  ، كما 5 و هو ختــــم الكــــــلام أو الآیــ

ــــوله تعالى :  ــــ   ﴿ورد في سورة النمل ق
َ
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  .]80النمل ، آ:  [ ﴾ �وَ�

إن قوله تعالى : و ولوا مدبرین زائد على المعنى ، و من الواضح أن المعنى قد تم 

  6 قبل الفاصلة حیث تعرض االله تعالى بالذم للیهود...
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  مخارج وصفات الأصوات في سورة الرعد : - 1

  الأصوات في سورة الرعد : - 1-1

  جدول یظهر الأصوات وصفاتها في سورة الرعد : 

  عدد التواتر   المخرج   الصفة    الحرف 

 164  أقصى الحلق   الجهر   أ

  146  شفتاني   الجهر   ب

  109  لثوي   الاستقبال   ت

  13  بین أسناني   الهمس   ث

  34  غاري   الجهر   ج

  43  وسط الحلق   الهمس   ح

  24  غاري   الهمس   خ

  75  لثوي   الجهر   د

  36  أسناني   الجهر  ذ

  132  لثوي   الجهر  ر

  22  لثوي   الجهر   ز

  67  لثوي   الهمس   س

  22  لثوي غاري   الهمس   ش

 20  لثوي   الجهر   ص

  17  أسناني   الجهر  ض

  10  لثوي   الجهر  ط

  6  وسط الحلق   الجهر   ظ

  85  أدنى الحلق   الجهر   ع

  14  أسناني   الجهر   غ

  66  أدنى الحلق   الهمس    ف

  79  طبقي   الجهر   ق
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  90  شفتاني   الهمس   ك

  عدد التواتر   المخرج   الصفة   الحرف

  274  لثوي   الجهر   ل

  222  شفتاني   الجهر   م

  179  لثوي   الجهر  ن

  161  أقصى الحلق   الهمس   هـ

  157  شفتاني   الجهر   و

  124  لثوي غاري   الجهر   ي 

  2391      المجموع 

  )5(الشكل                                                                         

  جدول یظهر النسبة المئویة لصفات الأصوات 

  النسبة المئویة   عدد التواتر   الصفة   الصوت 

  ز-أ

  ص-ب

  ط-ج

  ظ–د 

  ع- ذ

  غ-ر

  ل-ق

  ت-م

  ي-و

  

  

  

  

  الجهر 

  

  

  

  

1796 

  

  

  

  

%74,95 

  ح-ت

  ش-س

  هـ-ق

  

  الهمس 

  

486 

  

 %20,32 

 4,54%  109 الاستفال   ت 

  )6(الشكل                                                                         
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  دائرة نسبیة لصفات الأصوات في سورة الرعد :

   

  

                                             

  )7(الشكل                                                                         

  دراسة تحلیلیة لصفات الأصوات في سورة الرعد :-1

إن صفات الأصوات اللغویة ظاهرة موجودة في كل اللغات . و منها اللغة العربیة ،  

انتباه المتلقي بغرض و قد وظفها النص القرآني بوصفها خصوصیة تسهم في شدَّة 

التأثیر فیه ، و قد تتبع البحث هذه الخصوصیة في سورة الرعد التي جاءت فیها 

و هي ما تسهم في  % 74.95صفات الأصوات كالآتي : صفة الجهر بنسبة 

إظهارو اثبات قضایا العقیدة كقضیة الوحي بالقرآن ، و الحق ، و البعث ، و العمل 

  الصالح....

أمَّا صفة  % 20.32س بعد صفة الجهر في سورة الرعد بنسبة و تأتي صفة الهم

  .% 4.54الاستفال فكانت نسبتها 

  دلالة صفات الأصوات في سورة الرعد :-2

صوتاً ، و عدد  1796بلغ عدد الأصوات المجهورة في سورة الرعد مجتمعة 

صوتاً ، و  109 صوتاً ، و التي اتصفت بصفة الاستفال 486الأصوات المهموسة 

السؤال المطروح لماذا غلبت الأصوات المهجورة على سورة الرعد ؟ و لماذا أعقبها 

75%

20%
5%

Ventes

الجھر 

الھمس

الاستفال

4e trim.
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في الترتیب الأصوات المهموسة ؟. هل لصفات هذه الأصوات دلالة تنسجم مع 

  ؟.المعنى العام للسورة 

لا یمكن الوقوف على الإجابة إلا بتتبع بعض صفات الأصوات ودلالتها في إنتاج 

نى. اتصف صوت اللام بصفة الجهر قال ابن جني: "اللام حرف مجهور یكون المع

مرة؛ حیثُ إنَّ  274وقد بلغ عدد صوت اللام في سورة الرعد. 1أصلاً وبدلاً وزائداً " 

الكلمات التي تبدأ بصوت اللام ، لها دلالة القوة والعظمة والعلو، مثلُ: لعب، لیس، 

ال معنى القوة والعلو النابعة من صوت اللام، لحم، لطم، إذ یربط معنى هذه الأفع

وبالرجوع إلى سورة الرعد نقف على هذا المعنى في أكثر من موضع في مثل قوله 

ُ ﴿ تعالى:
�

ِي ٱ�
�

َ�  1ٱ�
َ
َ�َٰ�تِٰ رَ� ��  ٱ���

ُ
� ۖ ��َ

َ
َ�وۡ�

َ
� �ٖ�َ

َ
� ِ�ۡ

َ
  ٱۡ�َ�َ�ىٰ �ِ�

َ َ
َ�ۡ�شِ� �

ۡ
َ�  ٱ�

�
وََ��

 �َ�ۡ
�
ۖ وَ  ٱ�� �َ�َ

َ
�
ۡ
� �َُ��ُِّ�  ٱ�

ٗ
�ّ�َ �� �ٖ�َ

َ
�يِ ِ�

ۡ َ
� 

ٞ ّ ُ
� َ��ۡ

َ ۡ
  ٱ�

ُ
� ِ�ّ

َ
��ُ �ِٰ

َ
ۡ�  ٱ��

ُ
ءِ رَّ�ِ�

ٓ
�
َ
�ِ�ِ� �

ُ
�

�
��َ

َ
�

 
َ
��ُِ��ن

ُ
.]2الرعد،آ:[ ﴾ ��

 

یقول سید قطب: " إن كان علو فهذا أعلى، و إن كانت عظمة فهذه أعظم، و هو 

تقریب الأمور المطلقة الاستعلاء المطلق یرسمه في صورة على طریقة القرآن في 

  .2لمدارك البشر المحدودة "

و مخرج اللام یفید  دلالة القوة و العلو ، و قد أفاد الإمام السكاكي في مفتاح العلوم 

  على هذه الدلالة .

و تتجلى في صوت (اللام) معاني القوة و العظمة و العلو لغایة التخویف حتى یرجع 

  والبعثِ إلى الإیمان.العاصي إلى االله و المكذب بالحقِّ 

و في الحدیث النبوي الشریف حیــن سماع صوت الرعــــد إشارة أخــرى تؤكــــــد هذه 

�ُ  وَ�َُ�ّ�ِ�ُ  ﴿الدلالة : 
ۡ
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  .3ثم یقول صلى االله علیه   و سلم : " إن هذا الوعید لأهل الأرض شدید "  

                                                             
  
1

   .321ابن جني، سر صناعة الإعراب، المرجع السابق، ص -  

  .2045سید قطب في ظلال القرآن ، المرجع السابق ، ص  -2

  .252، ص 994، ا1البخاري، الأدب المفرد، تح: ناصر الدین الألباني، مكتبة الدلیل، ط -3
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و في هذا السیاق یتحدث سید قطب عن قوة االله عز وجل فیقول : " ثم یكمل جو 

الرهبة و الابتهال و البرق و الرعد و الصواعق ، و في زحمة تسبیح الرعد بحمده و 

  .1....." الملائكة من خیفته و زمجرة العواصف بغضبه 

و في الأخیر یمكن القول أن صوت اللام قد تظافر مع الكلمات و الآیات في 

انسجام تام لیسهم بصیغة الجهر القویة التي هي من نواة الخطاب القرآني ، و بلغ 

  20.32صـــــــوتاً مهمـوساً و بنسبة  486عدد الأصوات المهموسة في سورة الرعد 

الهمس في سورة الرعد یمكن الإشارة إلى تعریف  ، و قیل أن تتبع بعض مواطن %

  الأصوات المهموسة .

الأصوات المهموسة : " هي كل حرف أضعف الاعتماد علیه في موضعه حتى 

جرى معه النفس و هي عشرة : ه ، ج ، ح ، ك ، س ، ش ، ث ، ق ، مثل : 

  . 1"    .2نهر ، بحر ، بكر ، رسم ، نشر ، متر ، مصر"

ءٞ ﴿و تحــدث االله عــــــزَّ وجــــل فــــي ســـورة الرعـــد في الآیـة الكـــریمة قــائــلاً :  
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لحس مشدوهاً تحت وقع هذه اللمسات العمیقة في یقول سید قطب : " و یقع ا

الصدور ، و العقیمة في التصویر و تحت إیقاع هذه الموسیقى العجیبة في التعبیر  

یقف مشدوهاً و هو یقفو مسارب علم االله و مواقعه ، و هو یتتبع الحمل المكنون في 

یل و كل الأرحام ، و السر المكنون في الصدور و الحركة الخفیة في جناح الل

  3مستخف و كل سارب و كل هامس و كل جاهر" 

ِ   ﴿و قال مجاهد  � ��
ۡ
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و من خلال هذا الذي عرضناه في . 4أي مستتر بالعاصي و سارب بالنهار  ظاهر "

الآیة الكریمة تبین أن كلمة ( مستخفٍ) لها معنى المستتر ، و بالرجوع  إلى 

الأصوات التي تتكون منها فإننا نجد أغلبها مهموس مثل السین ، و الخاء و التاء و 

                                                             

 .2051في ظلال القرآن ، المرجع السابق ، ص ، سید قطب  - 1

 .17، ص  م1998التمثیل الصوتي للمعاني ، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ،  ،حتفي عبد الجلیل یوسف   -2

  .2048في ظلال القرآن ، المرجع السابق ، ص ، سید قطب   -3

 .442، ص2012م ، 2تح: محمد علي جیلالي، المكتبة التوفیقیة، طمعاني القرآن ، أبو جعفر النحاس، -4
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الفاء  ماعدا المیم ؛ وعلیه فالأصوات جاءت  مهموسة لتؤدي دلالة التخفي و التستر 

  عدم الظهور أو الجهر . و 

  المقاطع الصوتیة في سورة الرعد:-2

  :  كتابة مقطعیة نموذجیة :تقطیع الآیة الأولى من سورة الرعد 

ٓ��� ﴿ :قال تعالى
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  المقاطع الصوتیة في سورة الرعد:- 



    المستوى الصوتي دراسة تطبيقية        -------------الفصل التطبيق       

 45 

  )9(الشكل                             التحلیل الصوتي العام لسورة الرعد :

  المقطع الطویل  المقطع المتوسط  المقطع القصیر  رقم الآیة

  مزید  مدید  المفتوح  المغلق

1  15  11  8  1  Ø  

2  40  25  13  1  Ø  

3  19  16  9  1  Ø  

4  27  29  14  1  Ø  

5  19  22  15  1  Ø  

6  25  15  2  1  Ø  

7  19  13  7  1  Ø  

8  17  12  8  1  Ø  

9  7  5  3  1  Ø  

10  18  14  2  1  Ø  

11  40  25  18  1  Ø  

12  12  7  5  1  Ø  

13  33  14  8  1  Ø  

14  36  19  15  1  Ø  

15  14  14  4  1  Ø  

16  49  47  18  1  Ø  

17  36  26  12  1  Ø  

18  35  27  10  1  Ø  

19  20  14  4  1  Ø  

20  7  7  5  1  Ø  

21  19  8  8  1  Ø  

22  31  20  11  1  Ø  
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23  21  14  12  1  Ø  

24  6  8  2  1  Ø  

25  31  18  11  1  Ø  

26  19  11  6  1  Ø  

27  23  15  7  1  Ø  

28  15  11  7  1  Ø  

29  12  4  7  1  Ø  

30  33  28  10  1  Ø  

31  37  40  17  1  Ø  

32  22  14  2  1  Ø  

33  46  30  17  1  Ø  

34  16  10  6  1  Ø  

35  22  21  8  1  Ø  

36  38  19  10  1  Ø  

37  23  17  8  1  Ø  

38  24  22  10  1  Ø  

39  10  5  3  1  Ø  

40  21  12  4  1  Ø  

41  23  12  7  1  Ø  

42  14  20  4  1  Ø  

43  16  14  7  1  Ø  
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  48.51%  34.04%  %16.83  %2.12  0.04

%  

  

  تمثیل النسب في دائرة نسبیة :                                 - 

                                                                 

    
  )3(الشكل                                                                      

  التحلیل المقطعي في سورة الرعد:

  أنواع المقاطع الصوتیة الواردة في سورة الرعد: 

قمنا بتحلیل آیات سورة الرعد، تحلیلا مقطعیا معتمدین على خاصیتین أساسیتین  

  هما :

  تشمل العناصر الآتیة : وأ: الخاصیة الأولى : 

  تقطیع المنطوق لا المكتوب .-

  تفكیك تشدید الحروف .-

  اثبات : واو الجماعة ، حروف المد ، التنوین ، الوقف.  -

  حذف : الألف الفارقة ، ألف الوصل ، الألف المقصورة بعد الساكن .-

  و تشمل رموز المقطع :  الخاصیة الثانیة :ب: 

  قطع القصیر.( ص ح ) للدلالة على الم

  (ص ح ص ) للدالة على المقطع المتوسط المغلق.

  (ص ح ح )  للدالة على المقطع المتوسط المفتوح.

%48
%34

%16.83%2.12

دائرة نسبیة تبین نسبة المقاطع في السورة

)ص ح(قصیر

ص ح ص(متوسط مغلق

)ص ح ح(متوسط مفتوح

)ص ح ح ص"(الطویل ّمدید
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  (ص ح ح ص ) للدالة على المقطع الطویل المغلق " مدید" .

  ( ص ح ص ص ) للدالة على المقطع الطویل المزدوج الإغلاق " مزید".

ــواع المقاطع التي تكـــــررت في آیاتها ، و إنَّ تحلیل السورة مقطعیاً كشف لنا عن أنــ

هي المقاطع التي یتألف منها الكلام العربي ، حیث تبین لنا مدى شیوع كل مقطع 

منها في بنیة السورة ، و على هذا الأساس سنقف عند تحدید أنواع المقاطع  الواردة 

  كالآتي : .في السورة ، و تحدید دلالتها و هي خمس أنواع من المقاطع الصوتیة

  

  نسبته  عدده  نوعه   رمز المقطع   الرقم

(ص ح) صامت + حركة   1

  قصیرة

  48.51  1019  مقطع قصیر 

(ص ح ص) صامت +   2

  حركة قصیرة +صامت 

مقطع متوسط 

  مغلق 

73  34.08  

(ص ح ح) صامت +   3

  حركة طویلة 

مقطع متوسط 

  مفتوح

364  16.83  

( ص ح ح ص) صامت +   4

  حركة قصیرة + صامت

  2.12  4  مقطع طویل مغلق 

(ص ح ص ص ) صامت   5

+ حركة قصیرة + صامت 

  + صامت 

مقطع طویل مزدوج 

  الإغلاق 

00  00  

  100  2148    المجموع   

  )10(الشكل                                                                        

یتبین لنا من خلال الجدول في الأعلى ، أن الأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع  

الصوتیة ، هي الأكثر شیوعاً في السورة ، كما أن علماء الأصوات نجدهم یؤكدون 
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أن الأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع الصوتیة العربیة هي الشائعة و هي التي تكون 

   1العربي.لها الكثرة الغالبة في الكلام 

أما المقطع الرابع و الخامس فهما قلیــلا الشیوع ، و لا یظهــران إلا في أواخر 

الكلمات ، و حین الوقف أو الفاصلة ، و هما من المقاطع في اللغة العربیة محدودة 

. خلاف الأنواع الثلاثة 2الاستعمال لا نراه إلا متطرفاً ، و في بعض حالات الوقف  

یتكون منها نسیج الكلمة العربیة في الكلام المتصل و قد تقع تلك الأولى فهي التي 

الأنواع الثلاثة في أول الكلمة أو في وسطها أو في أخرها ، فلیس منها ما یختص 

  بموضع ما من الكلمة .

  أ: المقطع القصیر : ( ص ح ) .

و هو یمثل المرتبة الأولى من  % 48.51مرة بنسبة  1019و قد ورد في السورة  

  حیث عدد التواتر ، حوالي نصف عدد المقاطع الواردة في السورة .

و بالنظر إلى الخصائص التي یتمتع بها هذا المقطع ( ص ح ) من خفة و رشاقة 

و سرعة حركته وكذا تمتعه بحریة الإنتقال من مكـــــــــان لآخر في الكلام العربي ، 

بشكل خاص جعله المحرك الأساسي لضبط الایقاع الصوتي من  وفي اللفظ القرآني

خلال هذه الحریة بتكراره على مدار آیآت السورة و كلماتها ، هذا على الرغم من 

كون الآیات تنتقل من نقطة إلى أخرى بحركة سریعة خفیفة، و بالتالي فإنه كان 

لذا فإن هذه السمات و ینتقل معها بنفس السرعة و الخفة التي یتمتع بها هذا المقطع 

الخصائص الصوتیة مكنته لیكون المقطع الأساسي و الرابط الصوتي القادر على 

   ، 3ضبط الایقاع الموسیقي و الصوتي من بدایة السورة حتى نهایتها 

وهو ما یناسب المعنى العام للسورة التي عالجت عدة قضایا تتعلق بالعقیدة 

  الوحي والبعث... الاسلامیة كالتوحید والتصدیق بقضیة

  ب:المقطع المتوسط المغلق:  ( ص ح ص ) و المفتوح ( ص ح ح ) .

                                                             

م ،  نقلا عن مسعود بو دوخة ، محاضرات في 1999ابراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة  - 1

 .164الصوتیات ص 

العربي ، مجلة القسم العربي ، جامعة بنجاب ،لاهور إنعام الحق غازي ، ناصر محمود ، المقطع الصوتي و أهمیته في الكلام  - 2

 .11م، ص  2017، 24باكستان، ع 

 .91- 90م ، ص 2006ینظر : النظام المقطعي و دلالته في سورة البـــــقرة ، عادل عبد الرحمان  عبد االله ابراهیم ،  - 3
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مرة بنســـــبة  736المقطع المغلق ( ص ح ص ) : و قد تكــــرر في الســــورة -

  أقل من المقطع الأول . %  34.08

و نظراً لما یتمتع به هذا المقطع من خصائص  و سمات  كالقوة و الوضــــوح 

، ما أهله ومكنه من أن یعمل على تحقیق نوع من التلوین الصوتي و  السمعي

التآلف الموسیقي الذي وظف كخدمة المشاهد المعروضة في السورة  " تصویر 

، و كذا إحداث التأثیر  1مشاهد القیامة و التعرض إلى صورها العنیفة و المخیفة " 

وتي بشكل متنـــــــاوب مع و التأثر في المتلقـي من خلال التنویع المقطعي و الص

  . 2المقطــع القصیر ( ص ح ) 

و هو ما یتناسب مع الآیات التي احتوت في مضمونها التهدید بالوعید و التخویف و 

  الترهیب و الاشتقاق و التعجیل بالعقاب ...

  المقطع المتوسط المفتوح: (ص ح ح ) .- 

،  %  16.83مرة بنسبة أقل من سابقیه حیث بلغت  364و قد تكرر في السورة 

  أي بمقدار نصف عدد المقطع المغلق .

و بالنظر إلى الخصائص و السمات التي یتمیز بها هذا المقطع فإنه استطاع أن 

یؤدي دوراً بارزاً في إضفاء ایقاع موسیقي موزع بطریقة فنیة بارعة و ذلك من خلال 

ته و تلویناته الصوتیة حتى یشعر معها القارئ أو المتلقي بأنه أمام صورة تنویعا

  . 3جمالیة

و على الرغم من كون السورة مبنیة على المقطع القصیر (ص ح) إلا أن المقطع 

المتوسط المفتوح (ص ح ح) استطاع أن یؤثر في المتلقي و یخرجه من حالة الملل 

 ح والأمن والأمان والإطمئنان؛ قال تعالى:و السأم والخوف إلى حالة یسودها الفر 
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  ج= المقطع الطویل المغلق : بنوعیه ( ص ح ح ص) و (ص ح ص ص) 

                                                             

  .2050ینظر: سید قطب ، في ظلال القرآن ، المرجع السابق ، ص ،  - 1

 2006ینظر:عادل عبد الرحمان عبد االله ابراهیم ، النظام المقطعي و دلالته في سورة البقرة ، ماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة ،  - 2

 .92-91ص  م ، 

 .92نفسه ، ص  - 3
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  المدید " :المقطع الطویل المغلق " - 

حیث  تمیز بظهوره عند نهایة الكلمة   %  2.12مرة ، أي بنسبة  46و قد تردد 

القرآنیة ، و عند الفواصل ، أو عند الوقف إذا سبق  الصامت الأخیر حرف مد أو 

  لین مثل (بَاَبْ) حیث (بَاَ : ص ح ح ) ، ( ب : ص ) ، أيْ ( ص ح ح ص).

ة ، كالقوة و طول المدة الزمنیة ، فقد و بالنظر إلى خصائصه و سماته الصوتی

تمكن من أن یؤدي دوراً بارزاً في استراحة النفس من التواصل الممتد ، كما أنه ساهم 

في تحقیق و ضبط التوازن الصوتي العام من بدایة السورة حتى نهایتها و قد برزت 

فاصلة من قدرته في تحدید الإیقاع الصوتي بتكرار وحداته المتشابهة في نهایة كل 

كل آیة ، بحیث أدى هذا التكرار إلى اضفاء جو من الخشوع و الخضوع ، و التفكر 

  . 1و التدبر و خاصة في الآیات التي انتهت بفاصلتي الواو و النون 

ولا شك أن البدایات هي أول ما یقابل المتلقي ، والنهایات هي آخر ما یستقر في 

من وصول النص بمعانیه إلى المتلقي ذهنه ، و بوضوح البدایات و النهایات یض

،  فقد جاءت  فواصل سورة الـــرعد كلــــــــها مختومــة  بنفس  المقطع (  2على أتم وجه 

  ص ح ح ص ).

أما المقطع الطویل المزدوج الإغلاق ( ص ح ص ص ) " المزید " فلم یرد و لا مرة 

  واحدة ، و لذا لا نتحدث عنه .

  :ة الرعدتطبیقات على النبر في سور 

ٰ�ِ�ُ ﴿ :قال تعالى
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  الكتابة المقطعیة: "عَاَلِمُ غَیِبِ وَشْ شَهَادَ تِلْ كِیُر لْمُتَعَالْ"

  

  

  

  

                                                             

ــرجع  - 1  .93ص  السابقعادل عبد الرحمان عبد االله ابراهیم ، النظام المقطعي و دلالته في سورة البقرة ، المــ

مهدي عناد أحد قبها ، التحلیل الصوتي للنص ، بعض قصار سور القرآن الكریم نموذجاً ، رسالة ماجیستر ، جامعة النجاح  - 2

 .45م ، ص 2011الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، نابلس ، فلسطین ، 
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  المقطع المنبور  المقاطع الصوتیة  الصیغة  الرقم

  (ع آ) المقطع الأول  ص ح ح/ص ح/ص ح/  عالم لْ   1

  المقطع الأول (غ ي)  ص ح ح/ ص ح/  غَیب  2

  المقع الثالث (ه آ)  ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ص ح/  وشَّهادَ   3

  المقطع الثالث (ب ي)  ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/  تِلْكبیرُلْ   4

  المقطع الأخیر (ع آ ل)  ص ح/ص ح/ص ح ح ص/  مُتعالْ   5

  المقطع الثاني (و آ)  ص ح/ص ح ح/ص ح ص/  سواءٌ   6

  المقطع الأول ( م ن)  ص ح ص/ص ح /ص ح/  منكم  7

 )11(الشكل                                                                        

َ�َٰ�تِٰ � َ�� ِ�  وَ� ﴿قال تعالى: �ضِ وَ  ٱ���
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   ]15الرعد،آ:[ ﴾ �۩ ٱ�َ��لِ وَ 

سَماوَاتِ وَلأَرْضِ طَوْعَنْ وَكَرْهَنْ وَظِلاَلُهمْ بِلْغُدُوُ ي الْ الكتابة المقطعیة: "واللهِ یَسْجُدُ مَنْ ف

                                                               وِوَلآْصَاَلِ" 

  المقطع المنبور  المقطع الصوتیة  الصیغة  الرقم

  المقطع الثاني (ل لْ)  ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص   والله  1

  المقطع الأول (ي سْ)  ص ح ص/ص ح /ص ح/  یسجد  2

  نبر خفیف  ص ح ص/  منْ   3

  نبر ثانوي  ص ح ص/  ف سْ   4

  المقطع الثالث (و ا)  ص ح/ص ح ح/ص ح ح/ص ح/  سماوات  5

  المقطع الثاني (أَ ر)  ص ح ص/ص ح ص/ص ح/  ولأرض  6

  المقطع الأول (ط و)  ص ح ص/ص ح ص/  طوعاً   7

  لا یوجد  ص ح/  و  8

  المقطع الأول (ك ر)  ص ح ص/ص ح ص/  كرهاً   9

  لا یوجد  ص ح/  و  10
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  المقطع الثاني (ل آ)  ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ص/  ظلالهم  11

  المقطع الثالث (د و)  ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/  بالغدوو  12

  المقطع الثاني (آ)  ص ح ص/ص ح ح/ص ح ح ص)  ولآصال  13

  )12(الشكل                                                                       

  تعلیق على الجدول:

الملاحظ من خلال الآیتین في الجدولین السابقین، أنَّ توظیف النَّبر، وتوزیع      

 درجاته، جاء توزیعاً مناسباً لمقاصد الكلام، حیثُ أنَّ كلُّ كلام أو جملة أو عبارةٍ 

  تحتوي على كلماتٍ ذات معاني خاصة.

كما أنَّ تنوُّع المقامات والمواقف الُّلغویِّة یؤثر حتماً في درجات النَّبر، مما یؤثر في 

درجة الأهمیِّة بالنسبة للكلمات الي تتوافق وتتناسب مع المعنى الخاص الذي تقصد 

  .1إلیه

وجودهُ في الصیِّغ المدیَّة؛ الَّتي كما نلاحظ أنَّ النبّر في كثیرٍ من المواضع، یغلبُ 

تحتوي مقاطع متوسطة مزدوجة الانفتاح؛ التي تتطلب جهداً زائداً في النطق مقارنة 

قاطع المجاورة لها، كما تتطلب مدّة زمنیَّةً أعلى وأطول مما یجعلها تبدو أكثر مبال

مقطع (ص ح ح) المقاطع وضوحاً في السَّمع، وأكثر ارتكازاً؛ مثلُ: (ع ا) المساویة لل

من صیغة (عاَلمِ)، (ي س) المساویة للمقطع (ص ح ص) من صیغة یَسْجدُ، و(ط 

  و) المساویة للمقطع (ص ح ص).

كما لاحظنا أنَّ الكلمات التي تحتوي على مقطعین مدیِّین (طویلین) فإنَّ المقطع 

نباراً خفیفة؛ المنبور نبراً رئیسیاً یكون في المقطع الثاني فیما تستقبل بقیة المقاطع أ

مثل: (أرْ) المساویة للمقطع (ص ح ص) من الصیغة (ولأرض)، أما إذا خلت 

  الكلمة من المقاطع الطویلة فإنَّ النبر الرئیسي یقع على المقطع الأول منها.

  :التكرار - 3

وصوت  ، مرة 274قد بلغ  اللامحصائیة دقیقة للأصوات المكررة نجد صوت إبنظرة 

لى مساحة النص عمرة، موزعة توزیعا عاما  132الرّاء على سبیل المثال قد تكرر 

  كالنون والواو  ىخر أصوات أمرة ، و  222وبلغ صوت المیم 

                                                             
 .515ینظر: كمال بشر، علم الأصوات اللغوي، المرجع السابق ، ص،  -  1
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والسؤال المطروح لماذا غلب صوت المیم ؟ ولماذا تكرر صوت الراء بهذا العدد ؟هل 

  لاته؟في بلورة معاني الخطاب ودلا> ----لهذه الأصوات دلالة 

 هذینلاّ بتتبع آراء العلماء واللغویین في إلا یمكن الوقوف على الجواب 

  ).الراء و اللامالصوتین(

  وعلیه نورد اقوالهم بالترتیب والتعلیق:

  : اللامصوت 

قال اِبن سینا " اللام عن صفق الید على رطوبة او وقوع شيء فیها دفعة واحدة . 

  . 1معه ثم ینصرف وتتبعه رطوبة " یضغطحتى یضطر الهواء الى ان 

  .2 " والنون لقمة والراءوقال الخلیل "اللام 

دناه الى منتهى طرف اللسان ،وما أویة "ومن حافة اللسان عند بوقال تلمیذه سی

  3 وق الضاحك والناب الرباعیة والتشبیه ومخرج اللام"ـبینهما من الفك الأعلى وما ف

  .4 یكون اصلا وبدلا وزائدا "وقال ابن جني " اللام حرف مجهور 

التواب " انّ اللام صوت جانبي مجهور ینطق به  بد التوابالدكتور رمضان عویرى 

عن طریق  الأفقيبأن یتصل طرف اللسان باللثة ، ویرتفع الطبق فیسد المجرى 

  .5 وتار الصوتیة "وهذا مع حدوت ذبذبة غي الأ اتصاله بالجدار (الخلفي)،

  : " ومن حافة اللسان من ادناها الى منتهى طرف اللسان من بینها وقال السكاكي

الثنیة مخرج  الناب الرباعیة و فویق الضاحك و  الأعلى مما  الفك  اـهــــــیلی وبین ما

  .6 " لاملا

  ومن خلال هذا الذي عرضناه بصوت اللام المكررة نذكر ما یلي :

  ورة الرعد التي منها القوة والعظمة.والعلو هي نواة خطاب س الإستعلاءتحمل دلالة -

                                                             

 .23سباب حدوث الحرف، المرجع السابق ص أ ، ابن سیناء - 1

 .65المرجع السابق ص  العین،معجم الخلیل ،  - 2

 .74 ، ص تح : حسن هنداوي ، د ط ، د ت ، اعة الاعراب ، سرصن ي،جنابن  - 3

 .45،ص م ،1977، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  3تح : عبد السلام محمد هارون ، ط ، الكتاب ،بویه سی - 4

 .74 م ص ،  1997،  3ومناهج البحث اللغوي ، مكتبة الخانقي ، طالى علم الحدیث  التواب ، المدخل بدرمضان ع - 5

 70، ص م 1987،  2تح : نعیم زرزور المكتبة الوقفیة ، طالسكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة  - 6
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و  اللسان باللثة فاتصال طر وهذا ما یحدثُ عند في صفة الجهر علو وقوة  -

 الطبق عند النطق باللام یتحرك اللسان من ادناه الى منتهى طرف اللسان وما ارتفاع

  . یلیه الحنك الأعلى والرباعیة والثنیة 

بالذات فیه دقة وانسجام مع محتوى  صوت اللام في هذا الموضع فاختیاروعلیه 

  . هدور و خطاب ال

وهكذا الحال مع صوت الراء وبقیة الأصوات الأخرى التي تتمتع بصفة صوت الراء: 

  العلو،و القوة والجهر .

  1قال الخلیل : " الراء هو القراء الصغیر و الرجل الضعیف و الراء زبد البحر أیضاً "

قال ابن جني : " الراء حرف مجهور مكرر یكون أصلا لا بدلاً و لا زائداً ، فإذا كان 

أصلاً وقع فاء و عینا و لاماً فالفاء نحو رشَد ، رشد ، العین نحو جرح و اللام نحو 

بدر و بدر ...... و اعلم أن الراء لما فیها من التكریر لا یجوز ادغامها فیما یلیها 

  . 2دغامها في غیرها سلبها ما فیها من الوقور بالتكریر " من الحـروف ، لأن إ

قال ابن سینا : " الراء عن تدحرج  كرة على لوح من حیث شأنه أن یهتز اهتزازاً غیر 

  .3مضغوط " 

قال الإمام السكاكي : " و من مخرج النون غیر أنه أدخل في ظهر اللسان  قلیلا 

  .4لانحرافه إلى اللام مخرج الراء " 

ى رمضان عبد التواب في صوت الراء ما یلي : " هو صوت تكراري مجهور و یر 

یتم نطقه بأن یترك اللسان مسترخیاً في طریق الهواء الخارج من الرئتین فیرفرف 

اللسان و یضرب طرفه في اللثة ضربات متكررة ، و هذا معنى وصف الراء بأنه 

  .5حرف تكراري " 

                                                             

 .39الخلیل ، معجم العین ، المرجع السابق ، ص - 1

 .83، سر صناعة الإعراب ، المرجع السابق ص  ابن جني- 2

 .27ابن سینا : أسباب حدوث الحرف ، المرجع السابق ص - 3

 .78السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، ص الإمام  - 4

 .48رمضان عبد التواب : مدخل إلى علم اللغة الحدیثة ، المرجع السابق ، ص - 5
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الراء الذي جاء منافسا لصوت اللام في و من هذا العرض الذي عرضناه في صوت 

النص و متصفا بصفة القوة و العظمة ( و العلو ) اللتین هما نواة الخطاب في سورة 

  الرعد .

  كما أن صفة الجهر قوة و علواً و تكریراً لها.-

عند خروج الهواء من الرئتین یكون اللسان مسترخیا فیرفرف و یضرب طرفه في اللثة 

  ي هذا علو و قوة .ضربات متكررة و ف

و صوت الراء یطلب من العضلات الناطقة أن تكون في تمام القوة ، و الرعد هو 

حركة صوتیة تَنّمُ عن حدث علوي متكرر فیه عظمة مخفیة تجعل الإنسان یخاف 

  فیتذلل. 

  الفاصلة القرآنیة : 

من خلال تتبعنا و تفحصنا لسورة الرعد ، و جدنا فواصل آیاتها مختومة كالآتي : " 

 –بمقدار  –هاد  –العقاب  –خالدون  –یعقلون  –یتفكرون  –توقنون  –یؤمنون 

 –القهار  –الأصال  –ضلال  –المحال  –الثقال  -وال  –بالنهار  –المتعال 

الدار  –الدار  –باب  –الدار  –حساب ال –المیثاق  –الألباب  –المهاد  –الأمثال 

 –واق  –هاد  –عقاب  –المیعاد  –متاب  –مئاب  –القلوب  –أناب  –متاع  –

   –الكتاب  –الدار  –الحساب  –الحساب  –الكتاب  –كتاب  –واق  –مئاب  –النار 

أولاً : جدول إحصاء نهایات الآیات التي اشتملت فواصلها على الأصوات الطویلة " 

  المد " " الألف ، الواو ".حروف 

  مجموع الآیات  الواو  الألف  الفا صلة

  43  06  37  العدد

  % 100  % 13.95  % 86.04  النسبة 

                                      )13(الشكل                                               

  الإیقاع الموسیقي في فواصل الآیات :   

إن الفاصلة في القرآن الكریم ، هي بمثابة السجع في كلام العرب ، و السجع لا 

یستمر على نمط واحد لما في ذلك من تكلیف ، كذلك الفواصل القرآنیة فإنها لم ترد 
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على نمط واحد بل جاءت متفقة أحیاناً و مختلفة أحیاناً أخرى ، و هو ما یكسبها 

  ذن و تطربه النفس.إیقاعاً موسیقیاً عذباً تستحسنه الأ

و الإیقاع في اللغة معناه اتفاق الصوت في الغناء الذي تحسه الأذن و النفس ، من 

  . 1خلال تناغم الصوت الحاصل من قراءة الآیات 

و من الأنواع الایقاعیة في التعبیر القرآني انسجام الحروف في الكلمة المفردة ، و 

  2ع نظام الفواصل و القوافي .انسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة و تنو 

من خلال النتائج المدونة في الجدول الأول  نلاحظ أنّ سورة الرعد اختتمت فواصلها 

جمیعاً بحرف صامت مسبوق بحرف من حروف المد و اللین " الألف " و "الواو" و 

التي زادت من طول المقطع الصوتي ( ص ح ح ص) مما أدى إلى قوة الكلمة ، و 

، و في المقابل بلغت  % 86.04ة الكلمات المنتهیة بصوت " الألف " قد بلغت نسب

  . % 13.95نسبة الكلمات المنتهیة بصوت " الواو" 

و قد لوحظ في الفواصل القرآنیة أنها تختم بحروف المد و اللین و الحاق النون ، و 

یقول : " إن  ، و لذلك نجد سیبویة3حكمته في ذلك وجود التمكین من التطریب 

العرب إذا ترنموا فإنهم یلحقون الألف و الیاء و الواو لأنهم أرادو مد الصوت ، و 

ـــــهـل موقف و أعذب  ــــ یتكون ذلك إذا لم یترنموا ، و قد جاء في القرآن على أســـــ

  4مقطع ."

لقد اتبعت حروف المد و اللین حروف باءت كلها صامتة ، منها صوت الباء 

بمختلف صفاته من تكرار و جهرٍ و شدة و قلقلة ، حیث استطاع أن یؤثر في 

الأسماع بنغمة صاعدة فیها الكثیر من الاتساع الصوتي بین حروف اللفظة الواحدة 

" بمختلف صفاتهم من ثم صوت " الراء و اللام و النون  % 34.88بلغت نسبة 

تكرار و ذلاقة ، و شدة و رخاوة و جهر و تفخیم  ، حیث استطاعوا بفضل 

مخارجهم المتقاربة ، و صفاتهم المشتركة ، و نغماتهم المختلفة و مشابهتهم 
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للحركات ، أن یؤثروا في الأذان و یسترعیا الأسماع و یثیروا الانتباه ، و یحركوا 

  إلى هذا القرآن الكریم.داعي الاقبال في كل إنسان 

  جدول احصاء نهایات فواصل سورة الرعد من حیث الأصوات الآتیة :

  النسبة المئویة  عدد مرات التكرار  الحرف  عدد الفواصل

  % 34.88  15  الباء  1

  % 18.60  8  الراء  2

  % 16.27  7  اللام  3

  % 11.62  5  النون  4

  % 09.30  4  الدال  5

  % 06.97  3  القاف  6

  % 02.32  1  العین  7

  )14(الشكل                                                                  

  أ: تمثیل النسب المئویة في دائرة نسبیة :

                                     

  
           

  )12(الشكل                                                             

%34.88

%18.60
%16.27

%11.62

%09.30

%06.97
%02.32

Ventes

الباء

الراء

اللام

النون

الدال

القاف

الغین
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  استقراء:ب : 

نلاحظ من خلال دراستنا لسورة الرعد ، أن جمیع أصوات فواصلها مجهورة تمتاز 

بصفة القوة و الشدّة و قد سیطر صوت الباء على أغلب فواصل سورة الرعد ، حیث 

و هو صوت شفوي من حیث المخرج ،  % 34.88تكرر خمسة عشرة مرة ، بنسبة 

نظر إلى ممیزاته و خصائصه التي وقفي انفجاري من حیث النطق (صفة) ، و بال

یتمتع بها من صفة القوة و الجهر و الشدة و القلقلة ، فقد ناسب وجوده في فواصل 

الآیات التي عالجت طبیعة الإیمان و طبیعة الكفر و طبیعة المؤمنین و طبیعة 

الكافرین ، و الصفات لممیزة لهؤلاء و هؤلاء ، لما ناسب وجوده في الآیات التي دلت 

  ى الخوف و الوعید و التهدید ، و الحساب و العقاب ..الخ.عل

و الأمر هذا یتطلب قوة و شدة ، مثل صوت الباء ، الذي استطاع أن یؤثر في 

  . 1الأسماع و النفوس و یقرع القلوب و یستدعى التفكر و التدبر

 ﴿قال تعالى :  
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و أما صوت " الراء ، و اللام ، و النون " فكلها أصوات مجهورة بینیة ، أي   

  متوسطة بین الشدة و الرخاوة .

اسم واحد ،  و قد لاحظ القدماء الصلة الصوتیة بین هذه الأصوات فجمعوها تحت

فدعوها الأصوات الذلقیة و هي دراسة أیدها المحدثین ، الذین لاحظوا أن هذه 

الأصوات الثلاثة التي تتقارب في مخارجها تشترك في شدة وضوحها السمعي ، و 

مشابهتها للحركات من هذه الناحیة ، و هي خصائص تفسر وصف القدماء لها بأنها 

   2متوسطة بین الشدة و الرخاء .

و النظر إلى خصائص الممیزة لصوت الراء ، و المتمثلة خاصة في صفات القوة 

من جهرٍ و شدةٍ ، فقد ناسب وجوده في تصویر مشاهد القیامة حیث تعرض في 

صورها العنیفة المرهوبة المخیفة المزعجة متناسقة مع جو السورة كله مشتركة في 

وب  الترویع و الترهیب و طبع هذا الجو بطابع العنف و الشدة ، مستخدمة أسل
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یتمتع به من قوة وجهر وشدة فإنه هو الأقدر و  ماولذا فإن صوت الراء ب،  1الإنذار

مشاهد الغیبیة ، وهو الذي بإمكانه أن یؤثر في الوصف وتصویر هذه  فيالأنسب 

  السامع .

 ،  % 16.27ع مرات بنسبة ــــــــــأما صوت اللام فقد تكرر في فواصل سورة الرعد سب

مكرر من  وهو صوت لثوي بیني من حیث المخرج ، أما من حیث الصفة فهو

  المتعال ، وال ، الأصال ، الأمثال ..." و قد حذفت الیاء من لفظة " التكراریات

لمراعاة الفواصل الساكنة ، لأن الأفصح في المنقوص غیر المنون إثبات الیاء في 

  .2 یات السابقةلآفواصل كما ورد في االوقف ،إلا إذا وقعت في القافیة أو في ال

وافي ــــــوقد ذكر سیبویة أن یختار إثباته من الیاءات و والواوات حذف في الق

  .3والفواصل ، و الإثبات أقیس و الحذف عربي كبیر

التي تخاطب خیال ) 18-09( و قد ناسب صوت اللام وجوده في الآیات من 

لج قضیة تغور في أعماق النفس البشریة ، الإنسان و وجدانه وأحاسیسه، و التي تعا

وفي الغیبیات و مجاهل السرائر فالإنسان حینما یطلق خیاله ، یتصور علم االله 

 ىكل حمل في رحم أنثى ، و على كل من أسر القول أو جهر به و عل ىمطلت عل

كل مستخف باللیل و سارب بالنهار ، و یتصور علم االله و هو یراقب عبده من بین 

  . 4و من خلفه ، ویقید علیه كل شاردة وواردة أناء اللیل و أطراف النهاریدیه 

أما صوت النون فهو صوت لثوي بیني من حیث المخرج أنفي من حیث الصفة ، و 

قد تكرر خمس مرات في السورة ، و یتمتع بمیزة موسیقیة ظاهرة في الغنة التي تنشأ 

ه الوترات الصوتیات في ضفیعتر  عن ضغط قوي للهواء الخارج من الرئتین إلى أعلى

تذبذب ، یتردد صداه في الحلق و التجویف الأنفي لهبوط اللهاة فاسحة المجال أمام 

كمیة مناسبة من الهواء للنقاد من التجویف الأنفي ، وحینها ینتج الصوت من الأنف 
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یتمتع بغنة موسیقیة و هي صوت فیه ترجم نحو الخیاشیم ، وهي صفة ملازمة 

  .1للنون

الأولى حتى الآیة الخامسة و قد ناسب وجوده في فواصل سورة الرعد بدءاً من الآیة 

لما یتمتع من صفات القوة من جهر و شدة ، لأن السورة ابتدأت بقضیة عامة من 

قضایا العقیدة و هي قضیة الوحي بالقرآن ، حیث استعراض االله تعالى آیات قدرته و 

ته و حكمته و حسن تدبیره و ابداعه ، اذاً عجائب كونه الدالة على عظمته و قدر 

یخاطب العقل البشري الذي یستدعي صوتا قویا كصوت النون الذي  ىفاالله تعال

  ضل ممیزاته أن یؤثر في السمع و العقل البشري .فاستطاع ب

أما صوت الدال فهو صوت اسناني لثوي من حیث المخرج وقفي انفجاري من حیث 

هواء ماراً بالحنجرة فیحرك الوترین الصوتیین في الدال الصفة ، ینطق بأن یندفع ال

(المهجورة ) دون التاء (المهموسة ) ، ثم یأخذ مجراه في الحلق و الفم حتى یصل 

اللسان عن أصول الثنایا  الالتقاءمخرج الصوت فینحبس هناك فترة قصیرة جدا  ىإل

  .2العلیا سمع صوت انفجاري هو الدال أو صوت التاء 

ر و شدة ،و قلقلة فقد هإلى خصائصه الممیزة ، من صفات القوة من ج و بالنظر

  .ناسب وجوده في فواصل الآیات 

٪ ،  06.97أما صوت القاف ، فقد ورد في فواصل سورة الرعد ثلاث مرات بنسبة 

حیث المخرج ، و هو أحد أصوات القلقة الخمسة ( قطب جد  نوهو صوت لهوي م

ستدعي اندفاع العواء من الرئتین ماراً بالحنجرة فلا التي ت الانفجار) یتصف بآلیة 

یحرك الوترین الصوتیین ثم یتخذ مجراه  في الحلق حتى یصل إلى أدنى الحلق من 

الفم و هناك ینحبس الهواء باتصال أدنى الحلق بأقصى اللسان ثم یتفصل العضوان 

  . 3انفصالا مفاجئا فیحدث الهواء صوتاً انفجاریا شدیدا هو صوت القاف

  و نظرا لاتصاف صوت القاف بصفة القوة و الشدة فقد ناسب وجوده .
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أما صوت العین فهو صوت حلقي ، و قد ورد مرة واحدة و ینطق بأن یندفع الهواء 

مارا بالحنجرة فیحرك الوترین الصوتیین مع العین المجهورة ،حتى إذا وصل إلى 

  .1حالة الجهر وسط الحلق ضاق مجراه و أحدث حفیفا هو صوت العین في

و نظرا لما یتمتع به صوت العین من صفات القوة من جهر و شدة ، فقد ناسب 

من سورة الرعد ، للدلالة على حكمة ) 26موضعه في نهایة الفاصلة من الآیة رقم (

االله تعالى في بسط رزقه على من یشأ و منعه على من یشأ ، وأن فرح الكفار بما 

 وَمَاكما قال تعالى : "  ،2ما هو استدراج لهم و امهالا أوتوا من خیر في الدنیا ، إن

  ).26(" سورة الرعد ، الآیة رقممَتَاعٌ  إِلاَّ  الآْخِرَةِ  فِي الدُّنْیَا الْحَیَاةُ 

  تطبیقات على الفاصلة القرآنیة :

ٓ���  ﴿قال تعالى  أ= التمكین :
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حیث أشار االله تعالى باسم الإشارة    .]1الرعد، :[ ﴾ ��

تلك إلى ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآیة ، أخبره عنها بأنها آیات ، أي دلائل 

إعجاز و لذلك أشیر إلیه باسم اشارة المؤنث لمراعاة التأنیث المخبر ، وأن الذي أنزل 

المقصود  به ، بأنه هو الحق بصیغة القصر ، أي هو الحق لا غیر من الكتب ، و

 3بالاستدراك المشركین الذین زعموا أنه كأساطیر الأولین ، ثم تلاه  ىهو الرد عل

:" و لكن أكثر الناس لا یؤمنون " ، و قد ناسبت هذه الفاصلة القرآنیة  ىبقوله تعال

وحدانیته ، و ابطال مساواة غیره له في  لما تقدم علیها من اثبات االله الربوبیة و

قتضي النزاع في أحقیته ، أي ولكن أكثر الناس لا یؤمنون بما دلت الحقیقة ابطالا ی

  الإیمان به . ىعل
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وابتعدوا بأن مثال الذین ضلوا  التنبیهمع  الصحیح، وأفرغ علیهم السكینة والطمأنینة،

و  ....ذكر االله و هو القرآن لعدم عدم اطمئنان قلوبهم  عن دین االله ،فمصیرهم
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هو السكون ، و استعیر هنا للیقین و هو عدم الشك ، و هذا وصف  الاطمئنان

حال المؤمنین و مقایسته بسوء حال الكافرین الذین قهر الشك قلوبهم ، و لحسن 

و استمراره وأنه  الاطمئناناختیر المضارع في ( تطمئن ) مرتین للدلالة على تجدد 

  ردد.تلا یتخلله شك و لا 

�ِ  ﴿ ثم تلاه قوله تعالى :
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اهتماما بمضمونها ، و فیها اثارة للباقین على الكفر على أن یتسموا بسمة المؤمنین 

  آن لتطمئن قلوبهم .ر من التدبر في الق

ــك نو قد ناسبت الفاصلة "القلوب " ما تصدرها م لام و كأن االله یقول للكافرین ، إذا ـ

ذا یمنعكم بأن تكون مثلهم فإن تلك في بذكر االله فما المؤمنینعلمتم أن راحة بال 

، و قد سمى البلاغیون هذا النوع من الفواصل 1متناولكم لأن ذكر االله بمسامعكم 

  القرآنیة برد العجر عن الصدر .
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 الآباءاالله جنات عدن یدخلونها لاستحضار الحالة البهیجة عند دخول الجنة مع  رذك

و الأزواج المتأهلین لدخول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فیها ، ثم تلاه قوله 

 وَ   ﴿تعالى : 
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یدخلونها " فهي في موقع الحال ، وهذا من كرمهم و التنویه بهم ، فإن تردد رسل االله 

  .2مظهر من مظاهر إكرامه علیهم 

و الملاحظ لهذه الآیة أن جملة (یدخلونها ) تناسب و تدل على الفاصلة (باب) لا 

د في ذهن السامع لأن لفظ (یدخلونها) غیر لفظ (باب) ار باللفظ و إنما بالمعنى الو 

لكن لأنه یعلم أن الدخول یستلزم أمان و مكان فإن الزمان هو یوم القیامة و المكان 

  . البابهو 
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ویقصد به الإیغال في المعنى ، وهو ختم الكلام بما یفید نكتة یتم المعنى الإیغال : 

  1بدونها وزعم بعضهم أنه خاص بالشعر .
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و هو إیغال زائد على المعنى ، إذ إن وعد االله الحق و أنه آت دون شك ، و 1

  ة لا یرتاب فیها أحد .ر الغرض منه تحقیق الوعد و أنه واقع معلوم، ضرو 

 االمیعاد " لما اختل معنى الآیة و لمثم إننا لو قمنا بحذف جملة " إن االله لا یخلف 

  نقص .
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  الخاتمة:

من خلال هذه الجولة والصولة بین عتبات وعرصات المستوى الصوتي في 

سورة الرعد، تمكنَّا من أن نستشرف وطلع على بعض الخصائص الصوتیة الواردة 

  نجملها فیما یلي :في سورة الرعد، ویمكن أنَّ 

فاتِ من خلال دراستنُا وتصنِیفُنا لأصواتِ سورة - الرَّعد تبیَّن لنا جلیّاً أنَّ أكثرُ الصِّ

فات الِّتي تتمتَّع بخصائصَ صوتیِّة؛ كالقوُّة والجهرِ والانفتاحِ، والقلقلةِ  بُروزاً، هي الصِّ

 التي وهو ما یتناسبُ مع المعنى العام للسُّورةِ، كما یتلاءمُ مع النَّبرة الخطابیِّة القویَّة

  تمیِّزُ السور المكیة.

إنَّ غلبة الأصواتِ المجهورة في سورة الرَّعد على بقیِّة الأصواتِ جاء مناسباً مع  -

آیات االله الكونیِّة الظاهرةِ في العالم العلوي؛ كالسَّماء والشَّمس والقمر 

السَّحاب...والعالم السفلي؛ كالأرضِ والجبالِ والأنهارِ والثمراتِ...، وما بینهما؛ كاللَّیل 

  هواء...وهي دلیلٌ على وحدانیتهِ.والنَّهار وال

ارتباط الأصوات بالمعنى في سورة الرَّعد، أنتج علاقة منسجمة بین الأصوات  -

  أثناء تركیبها في المعاني. 

قة وایقاعاً متمیِّزاً تناسب مع - ولَّد التِّكرار الصوتي في سورة الرَّعد طاقة دلالیِّة خلاَّ

  ي. المعنى العام للسُّورة وحالة المتلقِّ 

وبالنَّظر إلى ، % 34،88إنَّ تردُّد صوتُ الباءِ في سورة الرَّعد بنسبة كبیرة بلغت  -

خصائصهِ الصوتیِّة، من جهرٍ وقوةٍ وشدَّةٍ وقلقلةٍ، فقد تناسبَ مع استعراضِ آیات االله 

الكونیِّة، كما ناسب خطاب االله لعبادهِ المشركین وتهدیدهِ وتوعُّده لهم بالحسابِ 

  .والعقابِ 

إذ یتمیز ؛ %18،60كما تردَّد صوتُ الرَّاءِ كثیراً في سورة الرَّعد، بلغت نسبة  - 

ر ضربات اللِّسان على اللثَّة تكراراً سریعاً وقد انسجمت  بخصائص صوتیِّة؛ كأن تتكرَّ

  انسجاما وثیقاً مع المعنى.
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رَّاء، أفاد یتبین من خلال دراسة أصوات سورة الرَّعد أنَّ تِكرار صوتي الباء وال - 

تكرار العظمة والقوُّة التي یُوصلُ بها إلى التخویف الذِّي هو محور الخطاب في سورة 

  الرَّعد.

تعدُّد المقاطع الصوتیِّة وتنوِّعها؛ المقطع القصیر، والمقطع المتوسِّط بنوعیه  - 

في وهي تعدُّ المقاطع الشائعة  المدید))، والمقطع الطویل المغلق (المفتوح والمغلق(

  اللُّغة العربیِّة.

ورود ظاهرة النَّبر في آیات السَّورة أكسبها معاني إضافیَّة إلى معناها الأصلي؛  - 

كالتَّأكید والتعجَّب والدَّهشة...الخ، كما نجده أحیاناً یشیر إلى معاني ذات أهمیِّة 

  خاصة.

تغییر  إنَّ التنغیم من حیثُ  هو ظاهرةٌ صوتیةٌ، قد ساهمت بشكلٍ كبیرٍ في - 

المعنى وتحدید مقاصدِ الكلام، فللتَّنغیم وظائف عدیدة تُصنفُ بِحسب نوع التغییر 

الذِّي یحدثُ في المعنى، منها: الوظیفة النحویِّة، والوظیفیِّة السِّیاقیِّة، والوظیفة 

ة المعجمیِّة، أو الوظیفة التأثیریِّة للتعبیر عمَّا یجشُّ في نفس المتكلِّم، غیر أنَّ الوظیف

الأساسیِّة للتَّنغیم هي الوظیفة النحویِّة، إذْ التَّنغیم هو العاملُ الفاعلُ في التَّمییزِ بین 

  أنماط التركیب والتفریق بین أجناسها النحویِّة.

بیِّة  -  كما یساعد التنغیم في تصنیف الجمل إلى جملٍ تقریریِّة واستفهامِّیة وتعجِّ

  حیثُ أنَّ لكلٍّ من هذه الجمل نوعٌ خاص.

جاءت فواصلُ آیات سورة الرَّعد كلُّها مختومةٌ بنفسِ المقطع (المقطع الطویل) - 

ایقاعاً موسیقیاً والِّذي رمزهُ (ص ح ح ص) والِّذي یتمتع بخصائص صوتیِّة، أكسبته 

  من الخشوع والخضوع. عذباً، ومكَّنتَّه من اضفاءِ جوٍ 

تنوع نغمات ومقاطع السُّورة أضفىْ علیها إیقاعاً جدیداً منسجماً مع جو المشاهدِ  - 

  .الكونیِّة والطبیعیِّة الواردة في السُّور

  

القرآن ولا شك أن البحث في علوم اللغة العربیة وخاصة إذا تعلق الأمـــــر ب

الكریم ، باب واسع ولا یمكن أن یتوقف عند هذا الحد ، ولهذا أقول بكل تواضع أنَّه 
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مازال للباحثین جوانب كثیرة باستطاعتهم أنَّ یبحثوا فیها ویكشفوا عن أسرارها 

  ومكنوناتها،ولذا أفسح المجال لكلِّ من أراد أن یواصل أو یبحث في هذ الموضوع.

  

  شيء .واالله المستعان على كل 
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  التعریف بسورة الرعد:- 1

  یقول ابن عاشور:

من عهد هكذا سمِّیت من عهد السلف. وذلك یدلُّ على أنَّها مسماة بذلك 

  .1النبي صلى االله علیه وسلم إذ لم یختلفوا في اسمها

 وَ�َُ�ّ�ِ�ُ ﴿ : وسمِّیت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرَّعد فیها بقوله تعالى
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  .2یذكر في سورة مثل هذه السُّورة، فإنَّ هذه مكیِّةٌ كلُّها أو معظمها

وهذه السّورة مكیِّة في قول مجاهد وروایته عن ابن عباس وروایة علي بن ابي طلحة 

ابن جبیر عنه وهو قول قتادة، وقد عُدَّت آیاتها ثلاثً وأربعین من الكوفیین، وسعید 

  3وأربعاً من المدنیین وخمس وأربعین في الشام.

جاء في تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، أنَّ سورة الرَّعد مكیِّة، غیر آیتین، 
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  .4فإنّهما مدنیتان آیاتها خمس وأربعون وحروفها ثلاثة ألاف وخمسمائة وستة أحرف 
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ورد في كتاب أسباب النزول للإمام جلال الدین السیوطي؛ أنَّ رجلین یدعیان        

عامر بن الطفیل وأربد بن قیس، أتیا النبي صلى االله علیه وسلَّم، فقال عامر لأربد 

أشغل وجه محمدٍ عنك بالحدیث معه، وأنت تربه بالسیف، ولما دخلا على النبي 

ا محمد قم أتكلم معك، فلم قام النبي صلى االله صلى االله علیه وسلم، قال عامر: ی

علیه وسلم وخرج معه ویكلمه، همَّ أربد بطعنه، فما إنْ وضع یده على قبضت السیف 

یبست، فالتفت النبي صلى االله علیه وسلم، فرأه فانصرف عنهما ولما خرجا من 

ل االله فأنز  ، 1عنده، ووصل مكانٍ یدعى الرقم أرسل االله على أربد صاعقةً فقتله
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وقیل أنَّ النبي صلى االله علیه وسلم بعث رجلاً من أصحابه إلى رجلٍ من       

ربك الَّذي تدعوني  عظماء الجاهلیة یدعوه إلى توحید االله وعبادته فقال له: " إیش

إلیه، أمن حدید، أو من نحاس، أو من فضة، أو من ذهب، فأتى البني صلى االله 

علیه وسلم، فأخبره، فأعاده الثانیة والثالثة، فأرسل االله علیه صاعقة فأحرقته؛ ونزلت 
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ح لهم جبال ـــوقیل أنَّ كفار قریش طلبوا من النبي صلى االله علیه وسلم أن یفس      

ـــــفنزل قوله تع ، 2رث والزرعــــالحوا من ــــهم في الأرض حتى یتمكنـــمكة، ویمدَّ ل الى: ـــــ
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  للسورة: التفسیر الإجمالي -2

إنَّ الموضوع الرئیسي لسورة الرّعد لا یختلف ولا یخرج من نطاق السور المكیِّة      

بید أنَّ السور المكیِّة كلها على وجه التقریب تتضمن في جوهرها وتعالج في جوها 

العام، موضوع العقیدة وقضایاها المتعلقة بالوحي بالقرآن والتصدیق به وإثبات 

ٓ��� ﴿:  ىالالوهیة الله وحده؛ قال تعال
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من خلال الاستدلال على و . .]1العرعد ، آ:  [ ﴾ ��

نهما من یحدآنیتهِ و تفرده بآیاته الكبرى في الكون كرفع السماء ومدّ الأرض وما ب

هواء وماء وجنات، وكذلك تسخیر الشمس والقمر واللیل والنهار...وكلها مشاهد 

ُ ٱ﴿ :تعالى في قولهبوضوح كونیة تدل وجوده وقدرته وحكمته، وهذا ما یتجلى 
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كلها -یقول سید قطب: "إنَّ موضوعها الرئیسي ككل موضوعات السور المكیة  .]2، آ:

  .1وقضایها...هو توحید الالوهیة"هو العقیدة  -على وجه التقریب 

بعد أنَّ یستعرض آیاته الكونیة الدالة على وجوده وتفرده بالألوهیة، ینتقل إلى     

تفنید أقوال المشركین الباطلة المندّسة بأنَّ القرآن من أساطیر الأولین وإنكارهم حقیقة 

َ�َ�ٞ� �۞ ﴿البعث، وأنه سینالهم من العقاب ما ناله الاولون، قال تعالى:
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ُ
ثمَّ یذكرهم بنعمة   .]5الرعد ، آ:  [ ﴾ ��

االله علیهم وأنه وحده من یستحق العبادة، ثم تبدأ الآیات تطوف حول القلب البشري 

وتغور في أعماق الأنفس والمشاعر بأنَّ االله وحده من یعلم الغیب المكنون الذي لا 

والجهر تدركه الظنون، ولیس بإمكان أيُّ مخلوق الاطلاع علیه من الخفایا والسِّر 

ویعلم ما تحمل كلُّ أنثى وما تغیض الأرحام، وأنَّ كلَّ شيءٍ عنده بمقدارٍ، أنَّ ما 
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یدعون من دون االله لا یعلمون شیئاً ولا یملكون شیئاً، ثم یخوفهم ویهددهم بالحوادث 

الجویة الطبیعیة؛ كالرعد والصواعق، بأن یكون منها عذاب للمكذبین، المشركین باالله 

�ُ ٱ وَ�َُ�ّ�ِ�ُ ﴿ قال تعالى: ، 1مم قبلهمكما حلَّ بالأ
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  13الرعد ، آ :

  

ِ��َ ٱوَ ﴿ ثمَّ یخوفهم بیوم الحساب وما ینالهم من حساب وعقاب. قال تعالى: 
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اب الجنة ویثني علیهم بأن تهنئهم الملائكة وتسلم علیهم حبعد ذلك یذكر أص 

عند خولهم الجنة، مهنئین لهم بما حصل لهم من االله من التقریب والانعام ودار 

َ�  ﴿السلام، قال تعالى: 
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  قائمة المصادر والمراجع :

  القرآن بروایة حفص.

م ،  1999براهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة إ -1 

 مسعود بو دوخة ، محاضرات في الصوتیات.نقلا عن 

- أحمد مختار ، دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، مصر ، د ط ، -2 

 م.1997

، تج عبد الصبور  أحمد ین محمد القسطلاني لطائف الإشارات لفنون القراءات - 3

، ، القاهرة  1، ج يــــــ، لجنة التراث الإسلام شاهین و الشیخ عامر السید عثمان

1972 .، 

الأثیر ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، بتعلیق د  أحمد الموفي ابن  – 4

 و دا بدوى طبانة طبع في مصر ، د ط ، دت ، 

الباقلاني ، اعجاز القرآن ، تح : أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، د ط  - 5

.، 

،  1، مكتبة الدلیل ، طالبخاري ، الأدب المفرد ، تح : ناصر الدین الألباني  -6 

1994 . 

الخلیل ابن احمد الفراهیدي كتاب العین ، تح : مهدي المخزرومي ، إبراهیم  -7 

 .،1، ج 1409، إیران ،  2السامرائي ، مؤسسة دار الهجرة ، ط

، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،تح: محمد الرماني ، النكت في اعجاز القرآن -8 

 .1976، 1، ج 3زغلول سلام ،دار المعارف بمصر ، ط خلف االله،محمد

السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة تح : نعیم زرزور المكتبة الوقفیة  -9 

  1987،  2، ط

القاضي الجرجاني ، التعریفات ، تح : نصر الدین تونسي ، شركة  القدس  -10 

  .2007،  1للتصویر القاهرة ، ط

ان ، عبد االله ـــــــــالمقطعي و دلالته في سورة البقرة ، عادل عبد الرحمالنظام  -11 

 م.2006-ه 1727ابراهیم ، 

ع الصوتي و أهمیته في الكلام ــــإنعام الحق غازي ، ناصر محمود ، المقط - 12

 .24/2017العربي ، مجلة القسم العربي ، جامعة بنجاب لاهور باكستان العدد 

معاني القرآن ، تح : محمد علي جیلالي ، المكتبة التوفیقیة  جعفر النحاس ، - 13

  2012،  2، ط
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جلال الدین السیوطي : الاتقان في علوم القرآن ، طبعة الهیئة المصریة  - 14

 .3، ج 1974العامة للكتاب ، تح : محمد أبو الفضل إبراهیم 

جمال محمود أبو حسن ، الدلالة المعنویة لفواصل الآیات القرآنیة ، دار الفتح  - 15

 . 2010/  1عمان الأردن ، ط

دار الكتب المصریة ، د ط ، د  –جني ، الخصائص ، تح : علي النجار ابن - 16

 .2ت ،ج

جني ، سر صناعة الإعراب ،عَ، علاء حسن أبو تسنب ، المكتبیة ابن  -17 

 . 1جالتوفیقیة ، 

 صناعة الاعراب ، تح : حسن هنداوي ، د ط ، د ت. جني، سرابن  -18

حتفي عبد الجلیل یوسف : التمثیل الصوتي للمعاني ، الدار الثقافیة للنشر ،  - 19

 .1998القاهرة ، 

حلمي خلیل، الكلمة، "دراسة لغویة معجمیة"، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -20 

 .1988، 2ط

ع والسابع هجریین ــــزلاقي ، جهود العرب الصوتیة ما بین القرنین الرابحوریة  -21 

  ، .  33ال ، جامعة تیزي وزو ، العدد ـــــ، مق

رابح بوحوش ، البنیة لللغویة لبردة البوصیري ، دیوان المطبوعات الجامعیة  -22 

.،  

العلوم رابح بوحوش ، المناهج النقدیة و خصائص  الخطاب اللساني ، دار  -23 

  2010للنشر و التوزیع ،

رمضان عبد التواب ، المدخل الى علم الحدیث ومناهج البحث اللغوي ،  -24 

 .، 1997،  3مكتبة الخانقي ، ط

ـــــــزین كام - 25  ــــ ــــ ـــــل الخویسكـــ ي ، الأصــوات اللغویة ، دار المعرفة الجامعیة ــ

 م.2008ه ، 1429اسكندریة ،

ي ، مصطلح النبر في الدرس اللساني العربي ، بین الموجود ـــبسناسسعاد  -26 

  . 33والمفقود ، مقال جامعة تیزي وزو العدد 

ه  1420سعید مصلوح، دراسة السمع والكلام، عالم الكتب، القاهرة،  -27 

 م، د ط، د ت، 2000

ومجید ،(ترجمة یوسف غازي ة ـــسوسیر ، محاضرات في الألسنیة العامدي  -28 

 .1986النصر) ، المؤسسة الجزائریة للطباعة 
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، مكتبة الخانجي  3لام محمد هارون ، طـــــــسیبویه ، الكتاب ، تح : عبد الس -29 

 .1977، القاهرة ، 

ــفي القرآن الكری الفني ویر ــــــــ: التص سید قطب  - 30 ، دار الشــــــــــــــرق القاهرة مــــــــــــــــــ

  م .  2002، 10، ط

 .1985،  11سید قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، ط  - 31

ــاب حـــــــرسالة في أسب ، سینا ابن  – 32 ــدوث الحــ رف ، تح : حسن الطیان ، د ــــــــــــ

  . د ت ، ط 

، دار القصبة للنشر و التوزیع الجزائر ،  طیب دبه ، مبادئ اللسانیات البنویة - 33

 ، د ط ، د ت 2001

عادل عبد الرحمان عبد االله ابراهیم ، النظام المقطعي و دلالته في سورة البقرة  - 34

 .م 2006، ماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة ، 

ـــــــف مذكور ، علم اللغطعا - 35 ــــ ة بین الحدیث و القدیــم ، دار الثقافة للنشر و ــ

 م 1986التوزیع ، د ط ، 

،  2عبد الرحمان أیوب ، أصوات اللغة ، مطبعة الكیلاني ، مصر ط - 36

 م. 1968

ج الصوتي للبنیة العربیة ، دار بیروت لبنان ، ــــــــــــعبد الصبور شاهین ، المنه - 37

 .1980د ط ، 

ــهین ، في علعبد الصبور شا - 38 ـــة م اللغـــ ــــ ، دار النشر مؤسسة الرسالة،  امـــــــــــــالعـ

 م .1993، 6ط 

ع محمود ، علم الصوتیات ، مكتبة ـــــــــعبد العزیز أحمد علام ، عبد  االله ربی -39 

 ،  1998،  1الرشد ، ط

 1402، 2ریاض ، طلة القرآنیة ، دار المریح ، الـــــعبد الفتاح لاشبن ، الفاص -40 

 م.  1982ه ، 

عمار ساسي ، المسجد ، وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف ، جویلیة ، أوت  -41 

 . 5، عدد 2016

ـــــــــدغانم قدوري الحم -42  ، المدخل إلى علم أصوات العربیة ، مطبعة المجمع  ــــ

 .2002العلمي ، 

فارس  ، مقاییس اللغة ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل ، ابن  -43 

  1986،  2بیروت  لبنان ، ط
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شرح  و نشر ، السید أحمد صقر ، دار –ل مشكل القرآن ـــــقتیبة ، تأویابن  -44 

 م 1973،  2التراث ، ط 

د ط ، د ،  2كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، دار ابن الهیثم ، القاهرة  جابن  -45 

 ت  

الغني المرسى ، فواصل الآیات القرآنیة ، نشر و توزیع  بدكمال الدین ع - 46
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 ملخص الدراسة:

یتناول هذا البحث ، المستوى الصوتي في سورة الرعد ، وإبراز العلاقة بین الظاهرة 

  الصوتیة والمعنى العام لسورة الرعد.

وقد ركزنا على في هذا البحث على صفات الأصوات ومخارجها ، والمقطع الصوتي 

والنبر و التنغیم والتكرار والفاصلة القرآنیة ، وربط هذه الظواهر الصوتیة بنواة الخطاب في 

  سورة الرعد معتمدین على المنهج الوصفي . 

شدَّة قد ناسب عرض آیات االله وقد توصلنا إلى أن غلبة الأصوات المجهورة المتمیزة بالقوة وال

 الكونیة .

كما أفاد تكرار صوتي الباء والراء تكرار مشاهد العظمة والقوة التي یوصل بهما إلى 

 التخویف والذي هو محور الخطاب القرآني في السورة .  

القرآن الكریم، الصوت، الإعجاز اللغوي.الكلمات المفتاحیة:   

Résumé de l'étude: 

Cette recherche porte sur le niveau phonétique de la sourate Al-
Raad et met en évidence la relation entre le phénomène vocal et la 

signification générale du tonnerre. 

Dans cette recherche, nous nous sommes concentrés sur les 
caractéristiques des sons et de leurs issues, la bande originale, le ton, 
le ton, la répétition et le passage coranique, et sur la mise en relation 
de ces phénomènes vocaux avec le noyau du discours dans Surat Al-
Thunder, sur la base de l'approche descriptive. 

Nous sommes arrivés à la conclusion que la prédominance des 
voix fortes, marquées par la force et l'intensité, était appropriée à la 

présentation des signes universels de Dieu. 

La répétition de la voix du peuple et la répétition des scènes de 
grandeur et de pouvoir qui les mènent à l'intimidation, qui est au 

centre du discours coranique de la sourate. 

Mots-clés: Coran, son, miracle linguistique 

  


